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دارالشروقفه 


فى الوقت الذى يلعب فيه الازهابيون تعبة اوت مع رهائتهم ١‏ . وتبيط 
العملات وسط شائعات تشوب أرب العالية الثالثة . . . وتتشعجر 
السيارات المفهخة . . وتندفع قوات الساعقة إلى أكثر من أرض . . فى هذا 
الوقت لا نملك إلا أن نبسملق فزعين لى عناوين الصحف التى تحمل إلينا 
هلء الأعبار . 

سعر الذلعب ؛ ذلك اليارومتر الكساس للخوف ؛ يتدفع فى ححركته 
متجاوزاً كل السوابق . . البنوك عبت . . التضخم ينغلت خاريجاً عن إرادة 
وقدرة الجميع .. وصلت حكومات العالم فى جمودها إل حالة أقرب إل 
الشلل والبلاهة . . فى ظلل هذا كله يتطلع رجل الشارع -حوله قائلاً : لقد 
فقد العالم عقله . . . ويغرق علياء المستقبل فى دراستهم لهذه المؤشرات + 
ويطل علينا بعضهم وهو يقول ؛ إن العالم يمضى سريعاً إلى كارثة . . 

لكن كاتب المستقبل المبدع ألفين توفلر يرى فى ذلك كله » رؤية مختلفة . 
ومدهشة فى تكاملها . ويرى وراء هله الأحداث التى تيدو بلا ترابط أو 
معئى ؛ أشكالاً مدهشة للحياة + ومستقئبل< مليئاً باحيالات المل اق 
اطار المورجة الثالثة من الموجات الحضارية » والتى لعيش اليوع بداياتها , 


إنه يبشر باتهيار الضارة الصناعية التى فرضت عليئاأ مبادثها على مدى 
ثلاثة قرون » وبزوغ حضارة جديدة » أكثر إنسانية » وأكثر أحتراما لذاتية 
الإنسان . . 
ويقول إن الصراع الأساسى فى العالم لن يكون بين الرأسمالية 
والاشتراكية» بل سيكون بين أصحاب المصالم فى الحضارة الصناعية 
المنهارةء وبين دعاة حضارة ما وراء الصناعة التى تزحف بإصرار ١‏ والتى, 
ترسى أسس مجتمع المعلومات . 
والأهم من هذا كله ؛ هو أن -حضارة الموجة الثالئة ء تحمل فى طياتها 
أملاً جديداً لشعوب العالم الثالث ء وتبشر هذه الشعوب بإمكان تجاوز الهوة 
الحضاوية التى تفصل بيئها وبين الدول الصناعية المتطورة . ويهذا فقد 
أضفت فى نباية هذ! الكتاب ٠‏ مشروعاً للمناقشة ؛ يصلح بداية للتفكير ى 
كيفية تأهب مصير ؛ وغيرها من الدول النامية» لمواجهة الحضارة القادعة 
والامستفادة من كتروفها . 
وأجى عناييت 


بعيداً عن الايديولوجيات التى تحكم رؤية علياء الشرق والغرب لمستقبل 
البشرية ء يقدم الفين توفذر رؤية جديدة لمسيرة التاريخ البشرق » رؤية ترى 
تريش الحياة على كركبنا فى صورة تتجاوز التفاصيل المتناقضة لكى تصل إلى 
جوهر الأشياء ء والقوانين الأماسية التى محكمها . لقد رأينا كيف رفضس 
دكتور إيفان فرولوف رؤية توفقر التى تعجاوز فكرة الصراع الطبغى » ونفس 
هلا الرفض يلقاه توفطر من بعض علياء المستقبل فى العالم الرأسمالى . . ومع 
ذلك ؛ فإن اليداء الى يقيمه ٠‏ والصورة أالتى يرسمها ياتنا آلماضية + ومأ 
ينتظرنا فبيا يقيل من أعوام + وطريقة تحليله للياضى من أجل استخلاص 
قانون المستقبل » كل ذلك يدعو إلى الااحترام » مهما كانت نعلافاتنا مع عله 
ألرؤية , 

ألفين توفلر هو صاحب كتاب 9١‏ صدمة المستقبل » إلذى ظهرت طبعثه 
الأرلى عام 1919/١‏ 2 وإلذى باع منه ما يزيد على سبحة ملايين لسلغة فى 
أنحاء العالم » وهو رقم قياسى عالمى + إذ! ما أدخلنا فى الاعتبار أن الكتاب 
لا يتحدث عن نجوم السينا أو الجنس » وهو بالقطع ليس من بين الكتب 
البراقة التى تخيرك كيف تصبح مليوزيراً فى ستة أشهر ! . . إنه كتاب -جاد فى 
التحليل والنقد الاجتياعى ترك أثاره على القراء فى كل أنحاء العام » وسرت 
ترحمته بل العديد من اللغانت . 
4م 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


وق عام ١ؤرةأ‏ , اقدم توفظر كتاب ١‏ الموجة الثالثة » 3 وهو كتاب. أكثر 
سودي ء وأعمق تحليل وبتميز ببعل اجتيأعى ناضح لم يتوفر لكتاب 
#صذعة المستقبل » . وقذ -حظى هذا الككتاب بنفس الإقبال والشيوع » 
وبحقق رقياً قباسياً فى التوزيح باليابان » وجرت ترجمته إلى الهولتدية والعيرية 
والتركية » بالاضافة إلى اللغات التى كأن قد ترجم إليها وهى الفرنسية 
والألمانية والأسبائية . ومنلل هام بدأ توفلر يعمل مع تليفزيونات اليابان 
وأمريكا وكنداء لإعداد برنامج تليفزيونى هام وضخمء يقوم على أساس 
ألفكاره التى طرحها فى كتاب ١‏ الموجة الثالئة» . 

فيا قصة ١!‏ الموجة الثالثة » 9 , . 


بين الكارقة والأصسل 


فى جميع كتاباته يركز توفلر على التغيرات التى تطرأ على حياتنا » على 
سرعتها وإتجاهاتها . . وهر يقوم بتسليل المعلومات فى مجالات حضارية 
وثقافية متعددة » كعلم النفس والاقتصاد والتكنولوجيا والتاري ٠‏ ويخرج 
من هذا كله بصورة مذهلة فى تكاملها وجدتبا لعالم الأمس واليوم والغد . 
والصورة النى يطرحها توفلر للقوانين ألتى تحكم هذه التغيرات صورة 
متفائلة + برغم كل ما نعيشه من فوضى وأزمات ومشاكل وصدامات . . فى 

هل! يقول : 
:ف الوقت الذى يلعب فيه الازهابيوث لعبة ألموت مع رهائئهم » وجهبط 
العملات وسط شائعات تشوب الحرب العالية الثالئة » وتنقجر فيه 
24 


السفارات » وتندفع قوات الصاعقة إلى أكثر من أرض . . لا نفعل أكثر من 
أن نبلحق يقرع فى عناوين الصحف . وسعر الذهب ء ذلك اليارومضي 
الحساس للخوف » يندفع فى حركته متجاوزاً كل السوابق . البنوك عبتز » 
والتضضم يتفجر خارجاً عن إرادة الجميع . -حكومات العالم الكمشت 
حركتها» فوصلت إل -حالة أقرب إلى الشلل أو البلاعة. . فى هذا الوفت» 
يتطلع رجل الشارع حوله قائلاً أن العالمى قد فقد عقله .. بيني يشير 
المختصون إلى جميع الاتجباهات والمؤشرات اخالية » بأعتبار أنها تقود العالم إلى 
كارئة 1 4. 

: هذ! الكتاب يقدم رؤية مختلفة ماما . . إنه يؤكد أن العالم لم ينجرفه 
نحو الخحنون . . وأنه ورم الأحداث التى تيدى بلا معنىاء تكمن أشكال 
مدهشة للسحياة » زأمرة باحتبالات الأمل ») , 


احتضار الجتمعم الصتاعى 

وهو بسر على أن التغيرات التى تحدث فى عالم اليوم + لا يمكن النظر 
إليها كلا على -مدة باعتبارها منفصلة لا ترتبط ببعضها . وأن هذء التيارات 
ليسث عشوائية » ولا تحدث بمجرد الصدفة . . وهو ينظر إل أحداث مثل 
اتفراط عقد الأسرة الكبيرة التى كانت تضم الأبناء والألحفاد والأعيام 
والأتعوال» وأزمة الطاقة العالمية » وشييع العقائد والعبادات والجياعات 
الغريبة » وظظلهور تليفزيون الكابل الذى يتصل سلكياً بمحطة البيثه 
التليفزيولى ويخلق صلة متبادلة بين المحطة والمتفرج ٠‏ وانتشار الحركات 
1 


الاتفصالية من كويبيك إلى كورسيككا .. ينظر إل كل هذه الظلواهر 
والألحد ادش كعتاصر متكاملة فى صورة الواقع » وليس كأحداث معزولة عن 
بعضها . . وهو يعتقد أنها جميعاً جوائب مترابطة فى ظاهرة أكبر » هى ظاهرة 
احتضار المجتمم الصناعى ؛ ويزوغ شمس حضارة جديدة : 

فغياب [طار الرؤية عند التصدى لفهم تصادم القوى فى عالم اليوم: 
يجعلنا أشبه ببحارة المركب الذى وقع تحث رحمة العاصفة » يحاوئون أن 
يسيروأ مركيبهم وسط الصغشور النطيرة » دون بوصلة أو خارطة. ويساعد 
على هذ! الضياع » أثنا فى ثقاقة تطاحئ التخصصات ؛ نغرق فى شذرات 
المعلومات المتفتعة المتشغلية ٠»‏ والتحليلات الجزئية الأنيقة » ولهذ! فإن مهمة 
التجميع والتوليف والربط بين هذه العناصر المختلفة لا يصبح فقط مغيداً » 
بل واجباً حيوياً لا غنى عه , 

من خلال -جهد الجمع والتركيب والتوليف الذى قام به توفر لشظايا 
المعلومات والمعارف المتنافرة ؛ استطاع أن يرسم صورة الحضبارة القادمة التى 
نعيش أليوم بداياعبا الأولى . وهو يصفها قائلاً : ٠‏ إن هذا الحضارة على 
درجة من الثورية الشاملة ؛ تيحلها قأدرة على تحدى كل افتراضاتثنا القديمة » 
إن ألطرق القديمة فى التفكير ٠»‏ والنظريات والملاهب والأيديولوسجيات 
القديمةق» مهيا كان مدى انتشارها » أو مدى فائدعبا لنا فى الماضى . . لن 
تعود مناسبة حقائق إليوم ؟ . 


١5 


حشسارة باصرة 


فى فصل من فصول كتاب الموجة الثالثة يحمل اسم 3 الصراع الفائق 6 ؛ 
يقول توخلر : 

١‏ تتخلق أليوم حضارة -جديدة فى »حياتنا . . . وفاقد والبصر فى كل مكان 
مماولون أن يدكرو! مظاهرها ؛ هذه التضارة الجديدة تحمل معها أشكالا 
جديدة للأسرة + وطرقاً متغيرة فى العمل واب والمعيشة » حمل معها 
اقتصاداً جديداً » وصراعات سياسية من نوع جديد ء وفوق هذا وذاك تحمل 
أيضاً وعيا وإدراكاً جديدين . بعض جوائب هذه الخضارة يمكن أن تراه ف 
حياتنا اليوم . بل إن ملابين البشر بدأوا فى ضبط نسق حياتهم على إيقاعمات 
المستقبل . . والبعض الآحر ء اللى يخاف المستقبل ينشغل ببروب عابث 
يائس إل الماضى ٠»‏ ويحاول الابقاء على -حياة العالم المحتضر الذى أعطاهم 
حيأتهم ؟ . 

. إن بزوغ فجر هذه الحضارة الجنديدة هو أكبر حقائق عصرنا تفجراً‎ ١ 
أنه الحيدث الركزى » ومفتاح فهم السئوات القريبة القادمة ء إلنه من‎ 
الحداث ذات التأثير العميق الذى لا يقل فى تأثيره عن موجة التغير الأولى‎ 
باستراع الزراعة . . ولا يقل في‎ ٠» التى تفجرت منذ عشرة آلاف سنة مضمت‎ 
تأثيره عن الزئزلة التى !حدثتها الموجة الثانية بقيام الثورة الصباعية . . إلنأ‎ 
, » أبناء التتحول التالى ء أبناء الموجة الثالثة‎ 


وهو يقول إن مأ تواجهه الإنسانية هو قغزة كمية إلى الأمام ٠‏ إنها توأجه 
١‏ 


أعمق التغيرات الاجتياعية ٠‏ وأكثر عمليات الاصلاح خلافية وفعالية على 
مدى العصور . من الضرورى أن عرف ذلك » وثعرفه بوضوم » إننا نشارك 
فى تشييد حضارة باهرة جديدة ٠‏ من بدايتها الأولى . . وهذا عو معني 
الموجة الثالثة الذى يقصده توفطلر . 

وهو يذكر أننا حتى اليوم مررنا بالتغيرات العظيمة التى جلبتها موجتان 
عظيمتان + وكانت كل منهما تحو الثقافات والمضارات السابقة ء وتمل 
محملها أساليب جديدة فى الحياة لم تكن مقبوذة في السابق . لقّد استخرقت 
تغيراث الموجة الأولى ٠‏ الثسورة السزراعية ؛ الاف السنين لكسي تستكمل 
عئاصرها . أما الموجه الثانية » ظهور النضارة الصناعية » فلم يستغرق أكثر 
من تلثانة سنة . واليوم 3 وقد أصبمم التاريخ أكثر تسارعاً » من المرجم أن 
تندافع الموسدة الشالثة عبر التارينم ء لتكتمل عناصرها خلال بضع عشراات 
من السنين . وتدحن + الذدين تصادف وجودهم على سطيح الأرض ف هذه 
الللحظة المفجرة » ستشعر بالضغورط الكاملة للموجة الثالثة خلال سنوات 
-حياتتا . 


الندع لك 
الموجة الثالثة التى يتحدث عنها توفلر . . ستؤثر على كل ششخص وكل 
شىء .. ستمزق المواصغات الحالية للأسرة » وتبز اقتصاديات العالم » 
وتشيع الشلل فى نظمه السياسية أخالية » وتهدم مأ نتمسك به الآن من قيم . 
زغبا قادمة لكى تتحدى كل علاقات القوى القديمة + وكل المزايا والحقوق 
١١‏ 


الخاصة تصغوة هذه الأيام » وتقدم الخلفية إلتى ستدور عليها صراعات 
القوى الرئيسية فى المستقبل . 

ويرى أن الخضارة الصاعدة تتناقض كثيراً مع اللتضارة الصناعية التى 
كنا نعيش فيها . هى فى تقديره حضارة تكنولوجية عالية + وغير صناعية فى 
نفس الوقت . فستأتى الموجة الثالثة بطرق جديدة مبتكرة للمحياة » قائمة 
عل مصادر علاقة متئوهة ومتسجددة + وعى طرق ق الانتاج تبعل ا معظم 
خمطوط الانتاس 0 مصانع اليوم غير ات جذوىص ؛ ساكرسي أسسساً هائلية 
جديدة لا تتسم بالمركزية » وستفرز مؤسسات -جديدة يمكن أن نطلق على 
الواحدة 5 عيبر 3 الكوخ الالكتروني » ؛ وستعتمد عل مدارس 
ومؤسسات تلفة جداً غيا تعرفه + بل ستكتبه لنا الضارة المديدة شفرة 
جديدة في السلوك . وستحملنا إلى ما هو أبعد من ألاط التوحيد القياسى » 
والتزامن ٠‏ والمركزية . . وإلى ماهو أبعد مما نعرفه الان من مركزية الطاقة 
والمال والقوة . 

الحضارة الخديدة ؛ خبلال تجدميا القديم ؛ ستسقط البيروقراطيات » 
وتقلل من دور الدولة » وثفرن مايمكن أن يسمى الاقتصادياات شبه أخمرة , 
إنها تحتاج إلى -حكومات أكثر بساطة » وأكثر فعالية . وتكون فى نفس الوقت 
أكثر ديموقراطية من الحكومات التى يعرفها العالم اليوم , 

وأهم ما ستقدمه حضارة الموجة الثالئة هو تضييق أطرة بين انح 
والمستهلك ٠‏ لتتخلق المنتج المسعهلك » أو ما يطلق عليه توقلر ( المتهلك): 
وألذي سيكون أساس اقتصاديات الغد . ويصل توفظر إلى قمة تفاؤله عندمأ 
يقول 3 إنها ستصيم أول حضارة حقيقية في التاريخ المعروف » , 
١‏ 


رؤبتان للمستقبل 

وهناك صورتان متناقضتان ماما للمستقبل تستوليان على يال البشر 
اليا , 

فمعظم الثامس » إذا لم يبلغ بهم الأمر سحد عدم التفكير في المستقبل 
أصللا: يفترضون أن العالم الذى عرفوه سيبقى إلى الأبد ىا هو ! . . إنهم 
يجدون صعوبة فى تصور طريقة أخرى مختلفة لحياهم » فيا بالك بتصور 
حضارة جديدة تماماً . بالطبع هم يعلمون أن الأشياء من حوهم تتغير » 
لكنهم يفترضون أن التغيرات التي تظهر اليوم ء ستمضى بطريقة ما إلى حال 
سبيلها » وأن لا شىء يمكن أن يبز الإطار الاقتصادى أو البناء السياسى 
الذى تعودوا عليه . . إنبم ٠‏ باختصار » ينظرون إلى المستقبل على اصتبار 
أله تجرد استمرار للحاضر . 

هذا النوع المسطم من التفكير يظهر لنا فى أشكال متعددة . فى أحد 
مستوياته يظهر كافتراض » افتراض لم يسبق أن تم اغكباره » يكمن خلف 
القرارات التى يتمخذها رجال الأعيال ٠‏ والمدرسون » والآباء » والسياسيون . 
وغل المستوى الأكثر عمقاً يظهر هذا النوع المسطمم من التفكير » وقد أرتدى 
ثوباً من الاحصاءاتك ء والعلومات الخارجة من العقول الألكترونية » 
ورطانات المتنبئين بالمستقبل . وفى كل من المستويين ٠‏ يقود هذا التفكير إلى 
رؤية لعالم المستقبل تقوم أساساً على الفرامانات الصناعية الموجة الثانية » 
مع تصور المزيد من رواجها وشيوعها وشموها لأنحاء أوسع عمن كوكينا . 

وكانت هله الظاهرة » أو هذا النوع من التفكير » يستغزنى عندما أقرأ 
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نتائج تقارير المجالس المتخصصة والنجان الوزارية حول مستقبل مممر سنة 
٠‏ . فمعظم هذه التقارير تغفل أى تغير شامل محتمل فى حياة الإؤنسان 
على الأرض ٠‏ وتبحث مشكلة الاسكان مثلا ٠‏ وكأن السنة الخالية بكل ما 
فيها * ستتكرر عشرات المرات ؛ حتى نفيق وقد عبرنا إلى القرن القادم . 

يقول توفلر إن الأحداث العالية الألأميرة فد هرت » ويشدة ء مدى الثقة 
فى هذه الصورة للمستقيل . ومع تلاحق الأزمات: والحدة ورا الالعرى» 
تحمل العناوين الرئيسية فى الصحف مع انفجار الوضع فى إيرآن » وإعادة 
النظر فى مبادئ ماوتسى تونمج ء ومع الازتفاع الصاروخى لأسعار البترول : 
ومع معدلات التضلخهم المسعورة » ومع التشار الإرهاب ووقوف اللتكومات 
موقف العاجز عن مواجهته ع مع كل هذا بدأت تشيع مم رؤية جديدة ب أكثر 
إجداباً وعمقا ‏ وتكتسب شعبية وأسعة » ققد مالت عسبة عالية من لبر 
إلى الاعتقاد بعدم جدوى رسم صورة المستقبل لمجتمع اليوم » ذلك لأنه ليس 
هناك أى مستقبل للبشرية ٠‏ وأن يوم القيامة قد حل بلا ريب ٠‏ وأصبيح 
أقرب إليئا ما تتصور . وأن العالم قد بدأ فعلاً اندفاعه نحو غهايته المأساوية . 


شل الال والورادة 
قد تبدو هأتأن الصورتان أو الرؤيتان للمستقبل + عند النظرة الأولى » 
غاية فى الاختلاف . ومع ذلك فهها تحدثان نفس الأثر السيكولوجى 
والسياسى . - إنبما تقودان معاً إلى حالة من الشذل فى الخيال والإرادة . , 
١‏ 


فإِذًا كان مجتمم الغد هو ببساطة صورة مكبرة وأشمل لمجتمع اليوم ؛ 
فلن تكون بنا حاجة كبيرة إلى التهيؤ له . . ومن ناحية أخرى » إذا ما كان 
هذا المجتمع مكتوباً عليه أن يحطم نفسه خعلال حياتنا » فليس هناك ما 
يمكننا أن نفعل من أجله . . وباختصار + تقود هاثان الرؤيتان للمستقبل 
إلى حالة من الفردية والسلبية ؛ الأمر اللى يشيع امود والشلل . 

هذا » يهب عاينا أثناء مماواتنا فهم ما يجرى حولنا ٠‏ آلا ثقف عند سعد 
أى من هذين الثيارين السطحيين » فكرة بماية العالم » أو فكرة أن ما 
سبأتى به ألغد هو المزيد مما هو موجود . فهناك طرق أخرى متعددة » أكثر 
استثارة وإتجابية للتفكير فى الغد ء» طرق تؤهلنا للمستقبل . . والأهم من 
ذلك تساعدثا على تغيير الخاضر . 


وكتاب الموجة الثالثة لألفين توفلر يقوم على ما يسميه ( الفرى الثورى ) 
ويشرح ذلك فائلا” « برغم أن السنوات القادمة ؛ من المحتمل أن تهىء 
مشحولة باطزات والانقلابات ؛ وزيا بالعئمب الذى يعم كل مكان ؛ اننا 
لن نصل إلى تحطيم ألفسنا كلياً . . إن التغيرات التى قر بنا » والتى تهزنا 
بشدة ليست عشوائية بلا حساب ٠‏ بل إنها تشكل فى اللحقيقة لمطأً عدأ : 
يمكن تمييزه بوضوح . . إن ما يحدث يوحى بأن هله التخيرات تراكمية فى 
طبيعتها ؛ وإنها تضاف إلى بعضها البعض » لتصئم تحولاً عملاقاً فى طريقة 
حيائتا ٠‏ وعملنا » ولعبنا » وتفكيرنا . . وإن الاحتال كبير فى وصولئا فل 
مستقبل عاقل مرغوب فيه . ما أطرحه » باختصار » يبدأ بأفتراض أن مأ 
يحدث الآن» لا يقل عن كونه ثورة عالمية » وقفزة كلمية فى تاريخ البشرية » , 

با 


صسدر المسوجة 

ولا يكفى القول بأن التغيرات التى تواجهها ستكون ثورية . فقبل أن 
نتعامل مع هذه التغيرات » أو نسيطر عليها » نحتاج إلى طريقة جديدة فى 
التعرف عليها وتعليلها . . وبدون هذ! ؛ ستجد أنفسئا ندور فى -حلقة عن 
الضياع 5 

كن أقوى التناولات البذيدة فى هلا الصدد + مايلطق عليه تعبير 
(التحليل الاجتياعى لصدر الموجة ؛ . وهذا التناول ينظر إلى التاريشخ كتابع 
للموجات المتدافعة من التغيير ؛ ويبحث عن الذى تحمله معها بداية كل 
موجة . . إنه يركز انتباهنا بدرجة أقل على تواصل التاريخ ؛ مع أهسية هذ! » 
وبدرجة أكبر عل نقط الالفصال. . على كل ماهو جديد وطاري ومتميز. 

والتمحليل الالجتماعى لصدر الموجة يبدأ بفكرة بسيطة جداً » تقول إن 
الزراعة هى أول نقطة حول فى تاريخ التطور الاجتماعى للبشرية » وإن الثورة 
الصناعية كانت الااحتراق الكبير النانى . . وهو ينظر إلى كل منهها » ليس 
كحدث مستقل هتميز » ولكن كموجة من التغيرات تتحرك بسرعة معيئة . 

قبل الموجة الأولى من التغيرات ٠‏ عاش معظم البشر فى جماعات » 
مهاجرة فى الأغلب ء تحصل على طعامها بالتنقيب عئه » أو بصيد السمك. 
أو باقتناص الحيوانات ٠‏ أو بالرعى » وق زمن معين » منذ -حولل عشرة آلاف 
سنة . بدأت الثورة الزباعية » وزحفث فى بطء على أنحاء الكرة الأرضية » 
نأشرة القرى والمستوطنات والأرض المزروعة » وناشرة مع ذلك نمطأ جديداً فى 
اسلبيأة . 
١8‏ 


ولم تكن الموجة الأولى قد استنفدت قوأها بعد عند نهاية ألقرن السابع 
عشر ٠١‏ عندها تفجرثت القورة الصباعية فى أوروبا » بادثة الموجة العظيمة 
الثانية من التشييرات العالمية . هذه العملية الجديدة- عملية التصنيع ‏ بدأت 
تتحرك بسرعة أكبر عبر الدول والقارات . وهكذا تتابعث موجتان منفصلتان 
ومتميزتان عن عمليات التغيير عبر. العالم فى وقت وإلحد. . وبسرعتين 


الشعور بتصادم الموسجتين 

وأليوم » خمدت الموجة الأولى فعا ول يبق من أثارها سوى عدد من 
تجمعات قبلية فى جنوب أمريكا 5 أو فى غينيا الجديدة مغل ع تجمعات 
تعتمد على الزراعة . لكن القوى الأساسية لتلك الموجة العظيمة الأولى قد 
تبددت الآن بشكل فعلى . 

ومن ناحية أخترى » أنتهت الموجة الثائية من إحداث ثورة فى نحياة 
أوروبا وأمريكا الشيالية » وأجزاء أخرى من العالم » خلال قرون قليلة » ثم 
مازالت فى -حالة انتشار , 

العديد من الدول بدأت تشعر الآن بالتصادم المتزامن لموجتين أى ربا 
نلك موعات تغير تختلفة , تتسحرك كلها بمعدلات سرعة عختلفة » وبدرجات 
متباينة من القوة . 
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الكمبيوثر وحبوب مئع الجمل 


ويجاول توفئر أن يضع تاريناً تقريبياً لتتابع هذه الموجات » فيقول إن 
عصر الموجة الأولى بدأ حوالل عام 8٠٠١‏ قبل الميلاد ء وساد الأرض بدون أى 
تحد » حتى عام ١18٠‏ : وربيا +6/ا١‏ . مثل هذا التاريخ فقدت الموسجة 
الأول عزمها » بينا الدفعت الموجة الثانية بعد أن استجمعت قواها . وقد 
سادت الضارة الصناعية » التى هى وليدة الموجة الثانية . . سادت العالم 
بدورها » حتى ألكسرت -حدقها هى الالخر 

وقد بدأت نقطة التسحول الخديدة فى أمريكا عام 60 .,. لفى ألوقت 
الذى شهد انتاج الكمبيوتر على نطاق واسع . وشهد السفر بالطائرات 
النفائة ولتبوابا ملع العمل + والعديك اس الميتكرات والمستحدثابت . فى 
ذلك ألوقت -- الموجة الثالئة تستجمم قواها فى الولايات المتتحجدة 
الأمريكية . ومنل ذلك الوقت تتابع و 5 مع فوارق زمنية طفيفة » 00 
معظم الدول الصناعية الأحرى » با فى ذلك بريطانيا وفرنسا والسويد والمائيا 
والاتحماد السوفيتى واليابان . 

واليوم ٠٠‏ تترنيح جيم دول التكدولوجيا المتقدمية من أثر التصادم 2-5 
الموجة الثالقة وبين اقتصاديات ومؤسسات الموجسة الثائيية المتكسسرة 
الخامدة , 


-. 


وضصوح الرؤية . . فسان 
عندما تسود إحدى مووجات التغيير تجتمعاً ما ٠‏ يسهل أن ثميز بشكل 
نسبى شكل التطور فى هل! المجتمم مستقبلاً . . وقد استطاع الكثير من 
الكتاب والفئاثين والصسغيين أن يستشعروا : موجة المستقبل ؛ . وظهر أثر 
هلا فى العديد من كتاباتهم وأعالهم . لللك كان لدى العديد من 
المفكرين» وكبار رجال الأعيال والساسة » وبعض الأفراد العاديين ٠‏ فى 
القرن التاسع عشر بأوربا فكرة واضمحة سليمة فى أساسها عن المستقبل . 
لقد شعروا أن التاريخع يتمدرك فى أتجاه النصر النهائى للسناعة على زراعة ما 
قبل الميككنة . ولى دقة ملموسة + قالوا أيضاً بالعديد من التغيراث التى 
ستسملها معها الموجة الثانية : المزيد من التكنولوجيات العالمية ؛ المدن 
الأكبر » المواصلات الأسرع , , التعليم الجياعى . . وهكذ! . 
وضوح الرؤية هذا ٠‏ كانت له تأثيراته السياسية المباشرة + فقد أتاح 
للأحزاب والتركات السياسية أن تنسق موافقتها بالنسبة للمستقبل . ومن 
جانلب أخرا» نظمت المصالم الزراعية حركة مقاومة ضيد التصنيع 
المقتحم ؛ وضد رؤساء الاتحادات والئقابات + وشد مدن النطيئة ولام 
الناشتة فى أحضان الصناعة . . وفى نفس الوفت سعى العيال ومذيرو 
المشروعات الصناعية إلى إحكام قبضتهم عل مفاتيس القوة فى المجتمع 
الصناعى البازِغ , 
فى 


اخعلاط التقدمى بالرجعى 

وعلى العكس من هذا ء عندما يفاجأ مجتمع ما باصطدام موجتين أى 
أكثر من موجات التغيير ء لم يكتب الفوز النهائي والسيادة الكاملة لاأى 
منهيا ٠‏ تتفت وتتشرذم صورة المستقبل . ويصبعم من أشق الأمور استتباط 
معنى التخيرات والصراعات الناشثة , 

إن الاصطدام الئاشئ عن صدر موجة مقتحمة يجميل حياتنا إلى بيط 
صأ صب متلا طم ه م-حافل بالتيارات والعواصف الصائشبة ٠‏ التى تمخغى 
وراءها -حركة المد التاريخى الأكثر أ*مية والأكثر عمقاً . 

ويتحدث توطر عن الوضع الخال فى الولايات المتتحدة الأمريكية ء 
وغيرها من الدول + فيقول : 

« إن التصادم اللى يحدث بين الموجتين الثانية والثالثة يخلق توترات 
اجتياعية » وتناقضات خطيرة » وتيارات سياسية جديدة وغريبة ٠»‏ مزق 
التفسييات التقليدية للطبقات والأأجئاس والألحزاب . هذا التصادم يميل 
المفردادت السياسية التقليدية إلى جرد لذو + ويجعل من الصعب عليئا أن 
تغرق بين التقدمى وال سجعى + وال الأصدقاء والأهداء #ء, 

ثم يحاول أن يفسر هذا ه فيقول إنه فى عديد من الذول :؛ حيث 
تسعاز الطبقة العاملة إل السياسات ١‏ القدمية » التقليدية + كاعادة 
توزيع الدخل» نرأها اليوم تقف موقفاً « رجعياً » بالنسبة لقوق الرأة » 
وألطجرة » والضرائب » والاقليمية . ويصنة عامة يقف البسار التقليدى 
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غالياً موقفاً رجعياً من المشاكل المثارة . 

ويقول توفلر إن الزعياء والقادة » من فالبرى جيسكار ديستان إل جيمى 
كارثتر ( التلذين كاتا في السلطة عندما صدر كتاب الموجة الثالثة ) » يتبئون 
مواقف « محافظة 6 بالنسبة للافتصاد » ومواقف ٠‏ تحررية » بالنسبة لفن 
وأخعلاقيات الجنس ويحقوق المرأة » والتحكم فى البيثة . وهذ؛ ليس غريباً أن 
يغرق الناس ف دواماث القلط هله » فيتوقفون عن تحاولة تفهم ها يجرى فى 
عالهم , 

أما وساكل الاعلام ٠‏ فهى تكتفى بأن تقدم للمجمهود تتابعاً لا يتتهى من 
أخبار المستحدثات ٠‏ والمتناقضات » والصراعات » والأحداث الممختلطة . . 
القتل واأنطف ؛ الطلاقات الفضاء ؛ سقوط وتباوى اللمكومات ؛ هجيات 
الفرق الانتصارية ٠‏ الفضائس . . تقدم ذلك كله بطريقة تبدو معها كل عله 
اللحداث + وكأنبا أحداث متفرة + لا يريط بينها رابك , 


رواج العلاج النفسى 
هلا التفكك الواضم فى الحياة السياسية » نجد له اتعكاساً فى التشكك 
والالفصام الذى تتسم به شدخصية اللإئسان المعاصر . ولعل شير دليل على 
ذلك الثروات المائلة التى يككونبا المعالون والأطبام النفسيون ٠‏ والسعى 
المغبط للناس بين مختلف أساليب العلاج النفسى المتنافسة . . وأتدفاعهم 
إلى عبادات وعقائد غريبة » أو غرقهم فى فردية مرنسية . . نتيعجة للاعتقاد 
نف 


الشائع بأن الحاضر والواقع عبارة عن عيث وجنون» أو على أحسن الفروض 

لكن هذ! الاستخلاص أبعد ما يكون عن الحقيقة , . فهناك ف الخحقيقة 
نظام حفى متميز يمكن أن تكشف عنه بمجرد أن لتعلم كيف نفرق بين 
تغيرات الموجة الثالثة » وبين الظواهر المرتبطة بالموجة الثانية والتى تخضى ىق 
طريق الاضمحلال . . إن فهم الصراعات الناشئة عن تصادم الموجات ؛ لا 
يعطيئا فقط صورة لبدائل المستقبل + ولكنه يزودها بصورة نافلة » أشبه 
بصورة الأشعة السينية » للقوى السياسية والالجماعية التى تؤثر فيئا ٠.‏ ذلك 
لأن التيارات المتعارضة الداشئة عن تصادم موجات التغيير تنعكس على 
عملئا . وحياتتا العاثئلية 0 ومواقفنا من الجنسن ُ ونمط اتعلاقياتنا ِ كيا أن 
أثر التيارات المتعارضة يحدد اختياراتنا وأسلوبب -ححياتتا . 

يقول توفلر : « ذلك لأن معظمنا فى الدول الغنية يتأئر فى -حياته 
الشخصية ٠١‏ وتصرفاته السياسية بالموقف الذى يققه : هل هو من أبناء 
الموجة الثانية الذين يحاولون إحياء النظام المتحضر والابقاء عليه » أم هو من 
أبناء الموجة الثالثة الذين يسعون إلى بناء مختلف جدذرياً » أم هو خليط 
متنأقض ف التبعية للموقفين » . 
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مقأ قساف الباشر: 5 الغارقة ! 


إن الصراع بين أتباع الموجتين الثانية وإلثالثة ء عو فى الحقيقة ؛ مصدر 
التوثر السياسى الجبوهرى الذى يؤثر فى جتمعنا اليوع . وبرغم ها تبشر به اليوم 
الأحزاب الختلفة + وإاثيارات السياسية المتسارشة . . فيإن ارب الداثرة 
بينها لافرج عن كويبا نزاعاً حول « سن الذى سيتمكن مسن اعتصار أكبر 
الغوائد من بقايا النظام المنامى المحتضر . . إنهم يشتبكون فى مراك على 
كسب أكبر عدد من المقساعد على سطم عابرة المحيطات الشارقة «تيتانيك! ؛ 

والسؤال السياسي الاساسى طروي الآن + ليس هو من الذى يتحكم 
فيا بقى من أيام المجتمم المناعى » ولكنه : من الذى يشكل اللمضارة 
الجديدة التى تتدعم عناصرهاأ بسرعة تتسحل ممل الخضارة الصناعية ؟ , 

المواجهة التى تقوم بين أصحاب المصائم فى الموجة الثانية وبين أبناء 
الموجة الثالثة أنيزت تتصاعد وتسرى سريان الكهرباء فى اللأنياة السياسية 
لكل الدول , حتى دول العالم غير الصناعية , . قد أعيدت فيها رسم جميع 
خطوط القتال القديمة » بسعلول الموجة الثالثة . 

ولكى تبحدد الموقف الأسلم فى هذا الزمن المرج + صليئا أن نميز بوضوحم 
بين الظواهر المتصلة بالحهارة الصداعية الزاثلة » وبين تلك إلتى تسهل 
مقدم الموجة الجديدة » علينا أن نغهم جيداً كل من القديم واجخديد .. 
عليئا أن نغهم النظام الصناعى للموجة الثانية » الى ولد فيه معظمئا . وأن 
نفهم أيضاً عناص حضارة الموجة الثالئة التى سنعيش فيها نحن وأولادنا . 
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وهذا يتطلب منا أن نلقى نظرة أدق على التغيرات التى صاحبت الموجتين 
الأولى والثائية » كتمهيد لنظرة أوضم على الموجة الثالثة . سنكتشف ء فيما 
يلى» أن حضارة الموجة الثانية لم تكن مجرد مكونات قفزت إلى السطلم 
ونجمعت بالصدفة ٠‏ بل هى ( نظام ) له جوإنبه المنتلفة إلتى تبادلث 
التأثير فيا بينهاء بطريقة يمكن التنبؤ بيبا . . وسنكتشف أن البنية الأساسية 
للحياة الصناعية كانت هى نفسها فى دولة بعد أخرى ٠‏ بصرف النظر عن 
احتلاف الميراث الثقاى. . أو الفوارق السياسية» أو تباين التوجهات 
الأبديولوجية . . وهى اللنضارة الصناعية التى يقاتل الرجعيون ‏ من اليمين 
واليسار للايقاء عليها . 


ان 


الفصسل الشانس 
الموجسة الثانية .. 
وراء الحسرب الأهلية الأمسريكية ) 
والشورة الروسية . . 


لكى نفهم الموجة الثالثة التى نعايش اليوم بداياتها » والتى تتسارع ق 
تكامتلها + بححيث يرجم أن تصل إل أوسجها خلال عشرات الستين فط 
وئليس عثات السنين كبا حداث فى الموجة الثائية الصنامية » وئيس ألاف 
الستين كيا في حمالة الموجة الأولى الزراعية . أكى تغهمها جيداً » لا بد لنا أن 
نتأمل الموجات السابقة » ونرصد بدقة مرحلة اصطدام الموجة الثائية بالموجة 
الأولى » لكى نتعرف على مخصائص إصطدام الموجات . ثم علينا أن نرى 
كيف شكلت الموجة الثانية + أو الضارة الصناعية » تفاصيل -حياتنا على 
مذدى مثات السثين ؛ وصيغت بطابعها كل مناسى النشاط الإلسانى ٠١‏ لحن 
نتعرف على الطريقة التى ستتشكل حياتنا ببا عندما تعبر الموجة الخالغة 
سحيائنا , 

عندما سادت الموجة الأولى ع وشاعت الللمشارة الزراعية + كأن من 
الممكن تقسيم سكان العام إلى قسمين : البدائيون + والمتحضرون . كان 
البدائيون هم من لم تصلهم الثورة الزراعية » يعيشون فى قبائل وتجمعاءته 
صغيرة : ويعتمدون فى حياتهم على صيد اللحيوانات والأسماك . أما المتمحضرون 
فقد عاشوؤ حيث إنشغل الإنسان بزراعة الأنضص . وحينا ازدهرث الزراعة ع 
م 


وجدث الحضاراثت جذوراً ها . فقاست الحضارات واضمحلت » وتحاربت 
وأندمت » من الصين واغند ؛ إلى المكسيك ء إل اليوئان وروما . 

ووراء الاحتلافات الشديدة التى تظهر بين هذه الدضارات » توجد دايا 
أوجه شبه أساسية . . فى كل منها كانت الأرض هى أساس الاقتصاد وإللحيأة 
والثقافة ونمط الأسرة والنشاط السياسى . وفى كل منها كانت الحياة تنظم 
سجول القرية . . وساد كل منها لنظيم بسيط للعمل ١‏ وتبلورت فنات وطبقنات 
محدودة : النيلام » ويجال الدين » والقائلون ٠»‏ وأقنان الأرضص والعبيل . 
وفى كل منها كانت السلطة شاملة » ضع الفرد خضوعاً كاملا لمصلحة 
ألجباعة . وفى كل منهأ كان مولد الإنسان يحدد وضعه ف إلحياة : وكسان 
الاقتصاد غير مركزى » بمعنى أن كل جتمع كان ينتج معظم إحتياجاته . 

بالطبع كانت هناك بعض الاستثداءات فالحياة لا تحتسل مثل هذأ 
التبسيط . فقد نشأت وسط ذلك حضارات تجارية » خخاض بحارتبا أنبحاء 
البحار » كها نشأت جمالك مركزية للغاية حول نظم الرى العملاقة , 


النسورة الصتاعية 

وعندما سادت اللتضارة الزراعية + ظهرت إرهاصات الخضارة ألمالية . 
فقد وجدت بعفض المصائع البدائية للانتاج على نطاق واسع فى بلاد اليونان 
وروعا . كسدللك جرى ضفخ البترول فى إحدى جزر اليوئان عسام بل 
الميلاد » وق بورمأ عام ٠‏ ميلادي , وقد انتعشت ببروقراطيات وإسعة يق 
بابل ومصر . . وشيدت مدن كبيرة فى آسيا وأصريكا الخنوبية . وتقاطعت 
الطرق عبر الصحارى والمحيطات ووسط الجحبال . ولكن هذء الإرهاصات 
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كانت تبدو كغرائب وعجائب لا يجمعها كيان وإ-حد . 

كان ذلك هو العالم الذى تفجرث فيه الثورة الصناعية . 

كانت الصناعة أكثر من جره مداخن وخطوط تجهميع . . كانت نظام 
اجتياعياً خصبآً له أكثر من ووجه » أشر على كل جوائب الحياة البشرية » 
وهاجم كل معالم الموجة الأولى . 

وعند أنتشار الموجة الشانية عير المجتمعاتت أشارت عصرياً شعواء إن 
المدافعين عن الماضسى الزراعي » وبين رواد المستقبل الصناعي . والتصادم 
العنيف بين الموسجة الأولى والموجة الثانيية » أزاح فى طريقه بل وأهلك في 
أغلب الألحيان من أسميناهم بالبدائيين . 


الأسباب اللقيقية 


ويرى الفين توفلر أن الحرب الأهلية الأميركية لم تنشب تنشب أساس ا كيا خيل 
للمجميسح غ حول مدأ أعلاقى هو موضيع العبيد والعبودية ؛ أو سول 
موضوع الرسوم والتعريفات . لقند نشبت لتحسم سؤالاً اكثر أهمية : عل 
يمكم القارة الغنية الجديدة الفلاحون أ الصناعيون ؟ هل تنش للمضارة 
الأميركية على أساس الموجة الأولى أم الموجة الائية ؟ وبمجرد انتصار -جحيوش 
الشيال » حسمت القضية » وتأكد المستقبل الصناعى للولايات المتبحدة . 
وتكرر نفس الشيء ء في اليابان عام امل ء بؤلغاء الاقطام ولبثي أساليىف 
إلحياة الأوروبية . 

كنيا يرى تسوفلر أن الثورة الروسية عام /19109 ء كانت مناظرة لللحرب 
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الأهلية الأميركية ريرق أعبا قامت أسامساً 0 أجل إرساء اللخفسارة 
الصناعية» أكثر مما قاسث للسبب الشائع وهو تسييد النظام الشيوعى . وأن 
الصدام بين الموجة الأولى والموسسة الشانية انتضل من بلد إلى بد بنفس 
الطريقة» تصاحبه الأزمات السياسية والانقلابات والاضطرابات والحرب . 
وأنه عندماً وصلنا إل متتصف القرن العشرين ء كانت قوى الموجة الأولى قد 
تبددت » وسادت حضارة الموجة الثائية أنحاء العالم . 

وبركسم ما بين مجتمعسات الموجة الثانيسة من خخلافات ف اللغة والثقافة 
والتاريخ والبنية السيأسية . تلك اللقلافات التى يلغ سن عمقها أن نشبت 
بسببها الحروب برغم هذا فإنبا تشارك جميعاً في سبات أساسية عامة ولحذة . 
ولكى نفهم تصسادم موجات التغيير اللى نعيشه هذه الايام » لا بد أولا أن 
تمحدد بوضوم البناء المتوازى لكل الدول الصناعية » واللمخطط اللتفى الثابت 
الضارة المومجة الثانية . لأن هذا الممخطط بالذاث هو الذى تنقض عليه قوى 
الموجة الثالثة . 


البطاريات اللحية 
أساس أية حضارة » قديمة أم -حديثه هو الطاقة . . 
وقد استمدت مجتمعات الموجة الأولى طاقتها مما يطلق عليه توفلر تعبير 
#البطاريات ألخحية » ٠‏ يعنى بذلك إلقوة العضلية للانسان والحيوآن » 
وبالإضافة إلى طاقة الشمس والرياح والأنبار , 
وعلى العكس من ذلك ؛ استمدت جميع جتمعاءت الموجة الثانية طاقتها 
فل 


من الفحم والغاز وزيت اليترول ؛ وهى نتاجح حفريات لا تتجصدد . وهذ! 
يعني أنه مدل !-خطوة الثورية التى نمت باشترإع الالة البمخارية عام ؟9/1إ! » 
بدأت الحضارة ‏ لأول عسرة . تأكل من رأس مال الطبيعة وليس من أرباحها 
ونواتهها . الدفعات الدول الصناعية تبنى وتشيد وتصنع وتتقدم » وفقاً 
لافتراض يقول أن وقودها الرخيص سيظل متوفراً إلى الابد . 

والقفز إلى نظام -جديد للطاقة ٠‏ كدان موازياً له فى الحضارة الصداعية 
تقدماً عملاقاً فى التكنولوجيا . فبين) اعتمدت الموجة الأولى على بعص 
الانتكارات البسيطة السى استهدفت مضاعفة تأثير العضلات البشرية 
والحبوانية » كالروافع والأوناش والمقاليع » دفعت الموجة الثانية بالتكنولوجيا 
الى مستوى -جديد ناما . لقد أعطت الموجة الثائية للتكنولوجيا أعفاء حس 
كاملة؛ جما أتاس صناعة آلالث تسمع وترى وتلمس بدقة أكبر وكفاءة أعل من 
إحساس الإنسان . 

وسن المرايز الصناعية المتضورة ! تعدفقست علايين ملايين المنتجات 
المتطابقة » وهكذا فحت التكنولوجيا المتقدمة ٠‏ وإلتى تعتمد على اللاقة 
الجديدة » الأبواب إلى الإنتاج على نطاق واسع , 


وم يكن للانتاج على نطاق واسع أى معنى ؛ مالم يحدث تغيير أساسى 


فى نظم التوزيع . 

فى مجتمحات الموجة الأولى كانت البضائع تنتج عادة بأساليب يدوية . . 
وكانث تنتمع قطعة بعد قطعة » وبتفس الطريقة كان تجرى توزيعها . 
يف 


إلا أن الموجة الفانية أحدثت انقلاباً جذريا فى مسألة التوزيع 
والتسويق. . ومن أجل هذا شقت الطريق ؛ ومدت خخطوط السكك 
الحمديدية وحغرث القنوات . ٠‏ ومع الصسئاعة والانتاج على : نطاق وأسع > ظأهردك 
علات ومراشز البيع الكخرق لأول مرة؛ وظهرت بالتبعية 29 جحديدتة 
لشبكدة عمال البيع؛ وسائعى الخملة ء والوكالانت والسأسرة» ومئدوبيى 
الصناعات . 
والمجال التكنولوجى للموجة الثانية ٠»‏ اقنضي : مجالاً اجتماعياً » يلاثمه ؛ 
ويكون على نفس المستوى من الثورية : وقد فرض هذ! أشكالا جد يدة ماما 
من التنظييات الاجتباعية , 
سقوط السلطة الانوية 
قبل الثورة الصناعية » كانت أشكال الأسرة تختلفى من مكأن إلى مكان ؛ 
لكن ما من مكان وصلتث إليه السزراعة ؛ إلا ومال الناس فيه إلى العيش فى 
بيث كبير يضم عدة أجيال من الأصرة ء بيا فى ذلك الأقرباء والأنسباء . وكان 
الكل يعمل كوحدة إنتاجية اقتصادية واحدة , وعندما بدت الموجة الثانية 
تتام الأرضى إلى كانت الموجة الأولى نحدلها » شعرت العائلات يضغوط 
التغيير » وتلقت السلطة الأبوية ضربة معسسوسة. وتغيرت العلاقات بين 
الأباء والايناء . 
ومع مول الانتاج الاقتصادى من الحقسل إلى المصدع ١‏ لم تعد تعمل معاً 
كوحدة . وستى يتفرغ العسامل للانقاج فى المصنمع » حلت حمل الوظائف 
و 


الأساسية فى الأمرة مؤسسات متخصصبة جديدة . فأوكل تعليم الأطفال إلى 
المدارس » والاهتيام بكبار السن ورعايتهم إلى الملاتجسئ وبيوك العجزة أو 
المصحات . والأهم فى ذلك » تطلب المجتسع الجديد القدرة على انتقال 
العامل من مكان إلى مكأن. ومع اللهجرة إلى المدن + وتحت وطأة الاضطرابات 
الاقتصادية المصاحبة للتغيير تخلصت العائلة من الأقارب ١‏ ووصل الأمر إلى 
مأ يطلق عليه ١‏ الأسرة النووية » » والسى تتكون من الأب والأم وعدد فليل 
من الأزناء. انسحب هذاعل المجتمعات اللرأسمالية والاشتراكية فى نفس 
الوقث . حتى فى اليابان» حيث عبادة الأجداد » وحيث المكانة اللخاصة 
للعائلة ؛ بدآ ظهور الأسرة النووية مع تزإيد المد الصناعي . 


المدرسة. المتصمنع 

ومح خروج العمل من الحقل وإلبيت » كان من الضسرورى إعداد الأبناء 
للعمل فى المصنع . 

وقخض عن هذ! هيكل مركزى آخر فى مجتمعات الموجة الثانية » ألا وهو 
التعليم اللباعى + فأقيمت المدارس على شكل المصنع التى تخرج التلاميل , 
وكان على التعليم العام الجياعى أن يلقن التلاميل أساسيات القراءة والكتابة 
والساب + وشيئاً من التاريخ والموضوعات الأخرى . 

لكن .خلف هذا المنهس الظاهر » كان هناك منهج نخحفى أكثر أهمية . 

هلا المنهمج الخفى تضمن ‏ وما زآل يتضمسن . فى جيم الدول الصناعية 
ثلاثة دروس هامة : السدرب على الالتزام بالمواعيد » وطاعة الرئيس » 
1ن 


والتعود على العمل المتكرر . والسر فى هذا هو أن العمل ف المصنع يتطلب 
عبالاً يصلون إلى عملهم فى الوقت المحدد » خخصوصاً أولفك العبال الذين 
يعملون على خخطوط التجميع ٠‏ كيا يتطلب عمالاً يتلقون التعلييات مسن 
رؤسائهم وفقاً للتسلسل السوظيفى + فيطيعونها دون تساؤل أو استفسار . 
ويحتاج إل رجال ونساء على استعداد للعمل كعبيد للالة أو المكتب » 
يقومون بالعمل المتكرر كل يوم 3 دون احتجاج أو تذمر . 

وبصفة عصاعة 4 كونت الأسرة النووية مع نظام التعليم الشبيه بنظام 
المصنع »ع ؛ شكلا متكاملا لإعداد الصغسار لكى يحتلوأ أماكنهم يكفاءة فى 
الممجتمع الصناعى . . وهنا أيضاً تشاببت جتمعاث الموجة الثائية فى الدول 
الرأسمائية كا فى الدول الشيوعية » وفى دول الشيال كيا فى دول !نوب , 


الشركات الكترى 

وقدظهرت فى جتمعات الموعة الثانية مؤسسة الئة » ساعدت عل تقوية 
تفوذ المؤسستين السابقتين ٠‏ الأسرة النووية ٠‏ والملدرسة ‏ المصنم » وكانت 
تتمثل فى الاتعتراع المديد المعروف باسم 3 الشركة » . . فقبل هذا » كان 
العمل بملوكا للفرد أو الأسرة أو لمجموعة سن الشركات » لكن لم تكن 
الشركات الكبرى ذات رءوس الأموال الضخمة معروفة فى حياة الناس . ولذا 

كانت هناك بعض الشركات خلال الموجة الأولى . فقد كانت ادرة للغاية . 
لقد اقتضى الانشاج على نطاق وإسع خصلال الموجة الثانية » جمعاً 
عملاقاً لرأمى امال » أكثر بما يستطيع شخص أو مجموعة أشخاص توقيره . 
ع 


وق عام ١5٠0١‏ ظهرت فى أميركا أول شركة رأساها بليون دولار وكانت شركة 
الصلب للولايات المتحدة ؟ . وما أن ل عام ١418‏ » حتى ظهرت ست 
شركات أتصرى بهذه الضخامسة . وأصبحت الشركسات الكبرى واتحاد 
الصناعات سمتين ثابتتين للحياة الاقتصادية فى اللدول السناعيية , سواه 
كانت رأسيالية أو شيوعية . وقد اختلف شكل ذلك فى الدول الشيوعية . 
ولكن بقى الأمر وإحداً من ورجهة النظر العنظيمية . 


من موسيقى الحجرة إلى السيمفونية 

حول هذه المؤسسات الجوهرية الفلاث نشأت مجموعات من التنظييات : 
الوزارات الحكومية ؛ النوادى الرياضية ؛ الكنائس . الغرف التجارية ٠»‏ 
النقابات » التنظييات الحرفية » والالحزاب السيياسية ء والمكتبات ١‏ الروابط 
العرقية » الفرق الترفبهية » وآلاف غيرها . 

للنظرة الأولى » قد يوحى تنوع هله التنظيهات بالعشوالية » وبأنها وليدة 
الصدفة + لكن عند تأملها » يمكن أن تكتشف العلاقات الخفية بينها . 
فسخلال اللوجة الشائية » وف دوثة بعد أخخرى ١‏ كان المبتكرون الالجتماعيون : 
الذين يقتنعون بأن نظام المصدع هو أكثر النظم كفاءة ف الانتاج ٠‏ مماوئون أن 
يطبقوا هذه القداعة على كل التنظييات الالجتياعية الألصرى . وهكذا أشيذت 
المدارس والمستشفيات والسجو والمكائتب المكسومية . . وغيرها مسن 
التنظييات » تستصد خصائصها من خصائص المصشع : تقسيم العمل 
والبناء الوظيفى المتسئسل والالتزام البارد يكل ماعو غير شخصى ٠‏ 
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وبحتى الحيأة الفنية يمكن أن نجد فيها تطبيقاً لبعسض مبادئ المصنع ع 
فبدلاً من العمل تحت رعاية -حاكم أو كفيل كبا كان الخال ف المجتمع 
الزراعي » وقع الموسيقيون والمصورون والممثلون والكتاب نحت رحمة السوق . 
وهكذا بدأ الفدان يقدم أنناجه لمستهك ممهول . وبالتيعية تغيرت أسس 
الانتاج الفنى . 

ويعطى توفلر مثلاً بالموسيقى » -حبث أوجبست مقتضيات المجتمع 
الصناعى تحول موسيقى السجرة إلى موسيقى سيمفونيسة . ويقول إن تقسيم 
الفرقة الموسيقية خضع لنفس تقسييات العمل فى المصنع . ويقول إن تاريخ 
الأوركسةر! يقدم مجرد صورة للعديد من الصور التى كونث المجال الاجتياعى 
للموجة الثانبة الذى يتمشى وينسجم مع المجال التكئولوجى ها . 

إلا أن الحضارات لا تعتمد فقط على هذين المجالين » وتحتاج بالإضافة 
إليهما مجالاً إعلامياً » لإنتاج وتوزيم ا معلومات , وى هذا المجال أيفساً 
مجاءت التغيبرات الثى أسدثتها الموجة إلثانية ملفتة للشاية , 


ثورة المكاتب البريدية 
كل المجتمعأت البشرية . متل العصور البداثية وحتى اليوم ؛ تعتمد ل 
الاتصال على الاتصال المباشر بين شخص وششخص . , لكن الأمر أاقتضى 
نظاماً حاصاً لتبادل الرسائل عبر الزمان والمكان . وقد ابتكرت الحكومات 
المختلفة عدة طرق لسلاتصال ء عسن طريق الابرزج » والعداثين والخيام 
الزاجل . والثار والطبول . 


ينا 


أثناء حضارة الموجة الأولى » كانت هذه الامكانيات مقعصسورة على 
الأضياء والأقوياء فقفط . إلا أن الموجة الشانية » فى صسرورها على دولة بعد 
أخرى » حطمت ذلك الاحتكار فى مجال الاتصالات » ليس لأك الأشثياء 
والأقوياء قد إصبحوا أقل أنانية » بل لأن تكنولوجيا الموجة الثأنية » وإنتاج 
مصباثعها الذى جرى على أوسع نطاق ٠»‏ تطلب سحركة ضخمة للمعلوماتث » 
م يكن من الممككن أن تفى بها القنوات القديعة . 

وخذا + ما إن وصلت حركة الموجة الأولى إلى أوجهاء حتى تسابقت 
الدول لإنشاء مكاتب الخدمة البريدية ء التى وفرت أول قناة وأسعة 
للاتصالات فى عصر الصداعة . إلا أن الاحتياج المسزايد بشسدة لتبادل 
المعلومات ف المجتمع الصناعى : لم تكن تلبيه الكلمة المكتوبة . . وهكلا 
تم اشع التليغون والعلشراف فى القرن التاأسع عشر , 


شراء وبيع الأرواح 

هل » تنامى فى كل المجتمعات الصتاعية » رأسمالية واشتراكية + نظام 
متطور من قشوات الاتصال التى تخدم المجال الإصلامى »+ يتم عن طريقها 
المنتجات أو امود ألخام . هذا النظام الإعلامى سائد وتخدم املجال 
اللتكيول وجى ؛ والممجصال الالحتاعى ؛ بيدف إحداث شوع من التكامل بين 
الونتاج الاقتصادى والسلوك الشخصى . 

مثل هذا النظام مرجعه إلى الفصل بين الإنتاج والاستهلاك . فالحاجة إلى 
ار 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


السوق ١‏ التى تقوم سدور عامل السويتش لإعادة الربط بين المستهلك 
والمنتج » تضع بالضرورة أولئك الذين ينحكمون فى السوق ف وضع قوة غير 
مبرر » برغم كلل ما يسوقونه من أدلة وبراهين لتبرير قوتهم . 

والفجوة إلتى بين دور المنتج ودور المستهلك ٠‏ خلقست بالتبعية أزدواجاً 
ف الشخصية عند الفرن . فتنفس الشخص اللدى لقنته عائلته وصدرسته 
وركأسته : باعتباره منتمجاً » أن ينين بالولام ؛ وأن يكسوث منضبطأاً مطيعاً 1 
وأ يتعود العمل من خلال فريق . . نفس هذا الشخص تم تلقينه باعتباره 
مستهاكا أن يبسحمث عن المئعة العأجلة . وأن يقيسم الأشياء على أنساس ما 
ثوفره له من للة ٠‏ ولوكان ذلك على -سمساب أى تقييم لإمكانياته المالية » وألا 
يخضع لأى نظام 4 وَإن يسعى وراء المباهج الفردية .٠‏ وياأشختصار ؛ سم 
تلقينه أن يكون شخصاً مختلغاً بالمرة . 

البادئ الستسة 

لكل -حضارة قوآنيئها أو شغرئها إخفية » وإلتى تخضع طا كل النشاطات 
مضوعاً مطلقا ٠‏ ومع سيادة المتضارة الصناعية؛ أصبيح من الملمكن إكتشاف 
مبادثها الستسةء التى تحكم حياة الملايين: وألتى جساءت نتيجة للفصل بين 
الانتاج والاستهلاك . . وهى المسادى التى يدأفسع عنها حالياً أبشاء الموجة 
الثانية . ويتحداها ويباجمها أبناء الموجة الثالثة . . وهذه المبأدئ هي : 

© التوحيد القياسى أو النمطية . 

© التمخصيصص الشديد . 
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© التزامن ٠‏ وضبط توقيت .حدوث الأشياء . 

© التركيز فى الكيانات الصناعية والاقتصادية وألحياة بشكل عام . 

© فلسفة السعى نصو الحدود القصوى ف كل شي» . 

© المركزية الشديدة . 

وأشهر معالم الموجة الشائية هو التوحيد القياسى أو النمطية , 
فا مجتمعات الصناعية تفرز ملايين المنتسجات المتطابقة التى على نفس النمط 
إلا أن مبدأ الدمطية يجاوز المنمجات الصتاعية ليسحب على كل شىء فى 
حضارة الموجة الثانية . . نظي العمل » حياة الانسأن ؛ وغير ذلك من أوجه 
النشاط . ومن الأقوال المأثورة لشريدريك وينسلو تيلور + منظير التمطيا 
والتوحيد القياسى فى المجتمع الصئاعى : هناك طريقة ( قياسية ) أفضل 
لأداء كل وظيفة » وأداة ( قياسية ) أفضل لإتجاز عله الوظيفة ببأ » وزمن 
(قياسى ) لإتمام هذه الوظيفة . وبهذه المقسولة أصبسم تيلور رائداً فى علم 
الإدارة» ووضعه سدنة اللحضارة الصناعية فى مصاف فرويد وماركس 
وفرإنكلين . 

وقد أبدى الماركسيسون حماساً شديداً لمبدأ النمطية والتوحيد القياسي . 
فحض لينين على أساليب تبلور » وتطبيقها فى الانتاس الاشتراكى . يقول 
الفين توفلر ١‏ . . ولينين أيضاً باعتباره رجل صناعة أولاً ٠‏ وشيوعياً ثانياً : 
كان مؤمناً بالقياسية متحمساً لا , , 5 . 

وفى نفس الوقست تلعب وسائل الإعلام الجماهيرى دور هاساً فى كريس 
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صورة التوحيد القياسى » عندما يقرأ أو يرى علايين اليش ف نفس ألوقت» 
نفس الإعلانات ونفس الأتحبار ؛ ونفس القصص القنصيرة . وقد أدى هذا 
إل اخجفاء العديد من اللهدجات الإقليمية والمحلية » بل وبعفى إللغات . 
وبالددريج تصسغ أساليب التوحيد القياسى كل شىء ف الدولة بئفس 
الصبغة ١‏ نفس غطاتث معخدمة السيارات ء ئفس طراز الميائى ؛ فسن 
المطاعم العامة . وقد اقتضى هذا أيضاً توحيداً قياسياً لوحدات قياس 
الأطوال والأوزآن ٠‏ وللعملات النقدية المستخدمة . 
انقضاض الالخصائيين 
المبد! أغام الشانى الذى شاع فى جميع مجتمعات الموجة الثأنية حو ميدأ 
التمخص4يص . 
فمع تزايد تقسيسم مراحل العمل ٠‏ استبدلت الموجة الشانية أبن ال مجتمع 
الزراعى القادر على القيام بعدة أحمال متشوعة ء بصاحب اللختصاص 
الضيق : وبالعامل الذلى يؤدى عملية وأ-حدة تحدودة » ويظل يكررها طوال 
حياتيه . وهكل! قام الصريم الصناعى على التخقيص الشديمد . ورضم أن 
قاد النظام الصساعى قد أدانوا هلأ » لأنه يشكل روا متزاييداً على بشرية 
العامل وإنسائيته ء إلا أن التمخصص شديد الضيق ظل هو الشعار السائد . 
وعندما بدأ عنرى فورد إنئاج طراز خياص من سيارقه عام ١504‏ بلغ 
عدد العمليات المتخصصسة الداخلة فى إنتاج السيارة 47لا عملية . وقال 
فورد فى مذكراته . إنه من بين هذه الوظائف تحتاج 486 وظيفة منها إل 
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رجال أقوياء قادرين من الساحية الجسدية » وتحمتاج 77*78 إلى ذروة القوة 
الجسدية العادية من الرجال . وإن معظم الوظائف الباقية يمكن أن يقوع يهأ 
أطفال ونساء ء واستطرد يقول ببرود غير إلسائى 8 ولقد وجدنا أنه من الممكن 
شغل 5/٠‏ وظيفة برجال مقعدين ؟ وو/571 5 وظيفة بذوى ساق وإاحدة من 
الرجال ٠»‏ وهناك وظيفتان يمكن إسنادها إلى عاملين بلا ذراعين ١‏ و 16لا 
برجال ذوى ذراع واحدة » وأخيراً ٠١‏ وظائف يمكن أن يشغلها رجسال من 
فاقدى البصر . . » . وهكذ! يمكندا أن ثرى كيف يسود التخصيص فى 
الوظائف إل إعتبار الإنسان معرد أجراء ! 

ولم يقتصر مبد! التتخصص هذ! على الدول الرأسهالية ٠‏ بل أصبمم عنصراً 
هاما فى صناعات الدول الاشتراكية . وقد واكب نظام التخصص هذ! » فى 
الشرق وإلغرب » سموجة صاعيدة من الاخصائثيين الدين يتحكمون فى كل 
عملياتث النشاط » مما يدفع رئيس لمئة الجارة الفيدرالية بالولايات المتبحدة 
الأميريكة إلى أن يقول ‏ تقد استول الالحصائيون على -حضارينا . . وهم 
يطلقون علينا تعبير ( العملاء ) » ويحددون لنا( إستياجاتنا ) » . . وبحتى 
عملية الإثارة والتهييج السياسى أصسح لها اخمصائيوها » فقال ليئين إن 
الجماهير لا يمكنها أن تحقق الثورة بغير مساعدة الالحصائيين . وتحدث ميا 
أسباه 2 تنظيم الشوريين ؟ » والذى تقتصر عضويته على الأشخاص الذين 
يتمخصصون فى العمل الثورى . 
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الزمن > مسال 


والانفصال بين الانتاج والاستهلاك قاد إلى فرض تغير فى الطريقسة ألتى 
يتعامل بها إنسان الموجة الثائية مع الزمن . 


ففى النظام الالجباعى الذى يعتمد السوق ء سواء كانت السوق مخططة 
أم محرة ء يصبح الزمن معادلا لليال » فليس من الممكن ترك الالانت الغالية 
تصامدة ؛ ويجب أن تعمل وفقاً لإيقاعها الخاص . وهكدد! ء تبلور المسدا 
الثالث للحضارة الصناعية وهو : الترامن . 


وبعد انتشسار المصائم وصع التكلفة العاألية لاذلات ٠١‏ وأعتادها على 
العيال » اقتضى الأمر أنظمة أشد دقة فى ضبط إلوقت »+ وحساب التزامن 
بين العمليات المختلفة . لأنه إذا تخلفت ممموعة من العيال عن إنجازل عمل 
معين فى وقت محدد » شرتب على ذلك تعطل عسل جموصات أخرىق من 
العيال . وهكذ! ظهرت أ*مية ساعات إليذ » والملسه ء وساعات الخائط فى 
العمل . ويس من قبيل الصدفة ء أن يلقن الأطفال فى المجتبمعات 
الصناعية معرفة الوقت عن طريق جرس المدرسة . فاللى يدشيل الفصل فق 
الوقت المحدد» يتسود على أن يدل بعد ذلك المصسم أو المكتب فسى 
موقاة , 
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ثشافة ليئين العملاقة 


وظهور السوق كوسيط بين المنتج والمستهللك ٠‏ دفع إلى الوجود بمبدأ 
ثالث من مبادئىّ حضارة الموجة الثألية » وعو دآ التركيز : 


شركيز السكن فى المدن الكييرة حول مراكز النشساطين المصشاعى 
والتجارى » وتركيز المجرمين فى السجون » والعجزة فى المللاجئئ ء والتلاميل 
فى المدارس . . بالغببط كيا يجرى تركيز وتجميع العمال فى المصانع . . وأيضياً 
تركيز رءوس الأموال في شركات كيرى واحتكارات عظيمة . 


وقد اقتنع مبل! المبدأ » وسار على هداه . . المديرون فى الدول الاشتراكية ؛ 
وقالوا إن تركيز الانتاج يضاعف كفاءشه . وتكلم لينين عن 8 تحوسل جميع 
المواطنين إلى عبال وموظفين فى نقابة عملاقة . هى الدولة بأكملها ؛ . وبعد 
ذلك بخمسين سدة + قال عالم الاقتصاد السوفياتي ليلو كينا 3 إن الاتحاد 
السوفياتى يمتلك أكبر صناعة مركزة فى العالم » . 

كيا لقت الهوة بين الانتاج والاستهلاك فى مجتمعات الموجة الثانية سمالة 
من عشق الضخامة وكل ماهو هائل كبير. وساد زعم يقول إن 3 الفسغامة ‏ 
مرادف : للكضاءة » , وهكذً! أصيح السعى تجو الوص ول إلى الخدود 
القصوى أو العليا ٠‏ المبدأ ألامس للحضارة الصناعية , 
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عشق الشخامة 


بها المنطق إرتفعت لأطحات السحاب وإأقيمست أضهم السدود ؛ 
وشيدت أومسم الملاعب . وفى عام 1556 ء كانت شركة جنرال موتورز 
الأميركية تستخدم 056 ألف موظف . وى نفس العأم كانت شركة 
الخدمات التليفونية تستخدم 75/ ألف ريجل وإمرأة » ثم أصبحث فى عام 
٠‏ تستخدم 505 ألفاً . ونس الأمر سارت عليه حكومات المانيا 
وبريطانيا وغيرهما من الدول الصداعية » عن طريق اندماج الشركات الصغيرة 
فى شركسات كبيرة » بزعم أن هذا سيتيم هذه الدول أن تتحدى العملاق 
الأميريكى : 


وعشق الفمخاعة والسعى تحو إالحدود القتصوى ٠»‏ مم يكن فقط بسدافم 
لصون على الحدود القصوى من الأرباح . فقد ربط مأركس بين 7 زيادة 
احدجم المنشآات الصناعية 4 وبين 3 زيادة نمو القوى المادية هذه المنشأت» . 
كا قال ليئين ١‏ إن المؤسسات والائتيانات والنقابات الضخمة قد أوصلت 
أسالييب الانتاج على نطاق وأسم إلى أفصى مستويات النمسو والتطور ؛ . 
وكان أول أوامره بعد قيام الثورة السوفياتية هو دمب !حياة الاقتصادية الروسية 

ف أقل عدد ممكن ٠‏ من أكبر الوحدات الممكئة . 
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المركزية كفن رفيع أ 


وأخيراً . . سعت كل الدول الصناعية إلى تطوير المركزية » حتى أصبحت 
من الفئون الرفيعة ! يقول الغين توقذر 3 كان على مديرى السكيك الجديدية 
الأول » شأنهم شأن مسديرى برامج الففساء حالياً » أن يبتكصروا أساليب 
«جديدة ٠‏ فقاموا بعمل توحيد قياسى للعملياث التكنولوجية والأجور وبرامج 
العمل . ووضعوا تزامناً للعمليات التى نجرى على بعد مثاث الأميال . 
وخخلقوا التخصصات اللازمة للعمليات والأقسام الجديدة . وقاموا بتركيز 
رأس المال والطاقة والبشر العاملين . . وحاربوا من أجل أن يصلوا يبحجم 
شبكة العمل إل الحد الأقصى من الضخامة . . من أجل أن ينجزوا ذلك 
كله ء خلقوا أشكالاً جديدة من التنظيم عبئية على مركزية المعلوسات 
والقرارات . . ؟ . 

كذلك شجعت الموجة الثاليسة على المركزية فى السياسة . وف هذ! يضرنب 
توفلر المكل بالولايات المتسحدة الأريكية وبالاتحاد السوفياتى : وبعض من 
الدول الأخرى . ويقول إن عملية التصنيع فى الولايات المتحدة دفعت النظام 
السياسى نحو المزيسد من المركزية » فوضعت وأشنطن فى يديها عدداً متزايداً 
من مفائيح القسوة ومن المسئوليات » واحتكرت واشتطن يوماً بعد يوم سلطة 
اتخاذ القرار المركزى ٠»‏ وانتقلت السلطة فعلا من الكونسرس ومن القضاء بل 
أكثر السلطات الثلاث مركزية : الألجهزة التنفيذية . 
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مخطة ضخْ الأموال 


ومصوجة مسركزية السيامسة المتزايسدة كانت أقوى فى السويد واليابان 
وبسريطانيا وفرنسا . . إلا أها بلغت أقوى مدى ا فى البلاد الصناعية 
ا ماركسية . . فرغبة السوفيات فى الإسراع بمعدلات التصنيع ؛ دفعتهم إلى 
إنشاء أكشر المؤسسات السياسية والاقتصادية تركيزاء واضعين حتى أصغر 
قرارات الالتاجم فى يد الغيئات المركزية . 

والسحصب نفس الشيء على المال والاقتصاد . وفى هل! المجال يعتبر 
«البنك المركزى : رمزاً للمركزية فى جميسع الدول الصناعية » وتعتسد هذه 
التكومات على البدك المركزى فى تنظيم مستوى نشاط السوق ومسدلات 
هبوطها » وإرتفاع الأسعار » ونتيجة لهذا حقق البنك الركزى لنفسه درجة 
عالية من التسحكم ف التمخطيط القصير المدى فى الاقتصاد الرأسمالى . 

فالمال يسرى فى كل شريان من شرايين الممجتمعات الصناعية » الرأسيالية 
والاشتراكية ء هذا ظهرت الخحاجة إلى محطة ضخ مركزية لليال . وفى هذا 
سارت البنوك المركزية ء والكومات المركزية يدا فى يد . وأصببحت المركزية 
هى أنحد المباديّ السائدة فى -محضارة الموجة الثانية . 

هذه الباديٌ الستة التى تسود المجتمعات الصناعية ؛ الرأسمالية منها 
والاشتراكية » كان لابد مسن ظهورها » لمواجهة الفجوة التى حدثت بين 
الانتاج والاستهلاك » ونتييجة للدور التعاظم دائاً للسوق . وقد قرضت 
هذه المبادئىٌّ بدورها ظهور البيروشراطية ٠‏ والمؤسسات البيروقراطية الكبرى» 
التى وقف الفغرد صيالها تاها ٠‏ يتلفت حول نفسه . 
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واليوم » أصبح كل من هذه المبادئ السئة هدفاً لحجوم قوى الموجة الثالثة . 
وفى المقابسل استعد سدنة التضارة الصناعية فى الموجة الشائية لمواجهة هذا 
ال هجوم . . . بالضبط كما واجه سدئة الاقطاع قيام التضارة الصناعية . 

ولكى نفهم من الذى ستوضع ف يده مقاليد الأمور فى المستقيل ؛ عندما 
تسود الموجة الثالفة انحاء العالم » يجب علينا أولاً أن نعرف بالتحديد »+ من . 
الذي بيئده مقاليد الأمور أليوم : 


م58 


من السذى يحتكمنسا ؟ 


والآن » نطريح سؤالاً هاماً : من هم الذدين يسيرون الأمور فى مجتمعاتنا 
الخمالية ؟ . مسن هم أصحاب السلطة الحقيقة الموثرة فى الحضارة الصداعية 
للموصسحة الثانية 5 . . خلال الموحة الأول و كأن المزارع يعرف بوفسوح من 
الذى بيذه مقاليد الأمور فى مجتمعه المحدود الملك أو الاقطاعي + أو رجل 
الدين. لم يكن الزارع فى حاجة إلى بير فى العلوم السياسية ليدله على 
صاحب النفوذ الفعلى فى مجتمعه . ومع التشار الموجة الشائية » ظهسرت 
أشكال جسديدة مسن السلطة » أشكال غامفضسة وختلطة . وأصسم الفرد » 
عندمأ يتحدث عن السلطة الحقيقية التى ترسم له ختطوط سحياته وتتسحكم فى 
مقدراته » يستخدم تعبيراثت معيأة » كأن يقول # هم يريدون ذلك . . » . . 
ولكن ١‏ ما الذى يعنيه الغرد بكلمة لاع ؟ ؟ 

لقد عمدت اللنضارة الصناعية » كيا رأبنا . إلى ثغتيت المجتمع إلى آلاف 
الالجراء المتوابطة ؛ مصائلع » دور عبادة » مسدارس ع أتحادات تجارية ؛ 
سجون ء مستشفيات . . إلى أخر ذلك . وفتئت المعرفة إلى نظم تعتمد على 
الاخصائيين . وفتتت الوظائف إلى شظايا من فرعيات العمل المنفصلة عن 
بعضها » وفتدت العائلات إلى وحدات أصغر . هذا اقتشى الأمر أن يتولل 
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أحد ما مسألة تجميع كل ما قامت الحضارة الصناعية بتفتيته . فى كيان 
موحل جديك . 


هله الحاجة فتحت الباب أمام أنواع جديدة من الاتحصائثيين ٠‏ الذين 
ينحصر عملهم فى الربط بين هذه الجزئيات . وأجراء التكامل . والسدين 
يمكن أن نطلق عليهم اصطلاح ‏ التكامليين ) . ونحن نجدهم فى الحضارة 
الصناعية كمنفذين واداريين ومنظمين ورؤساء ومديرين . لقند شاع وجود 
التكامليين فى كل عمل خاص وحكومى » وعلى كل المستوياث الاجتياعية. . 
واستطاعوا أن يقنعوا الكل بأنه لا غنى عنهم . 


يقول ١‏ آلفين توفلر » : فى منتصف القرن التاسع عشر ؛ فكر ماركس فى 
أن كمل من يملك أدوات الانشاج والتكسوزضوجيا يستطيمع أن يسيطر على 
مكوناته » بإمكان العيال أن يعطلوا الانتاج »ء ويستولوا على أدوات الانتاج 
من أصحاب العمل . وبمجرد امتلاكهسم لادوات الانتاج . يمكنهم أن 
محكموا المجدمسع . إلا أن التاريخ قد سدع ماركس . فقد قاد الوضع إلى 
ظهور فئة لجديدة من البشر » تقمود النظام وتتكفل بتحقيق التكامل بين 
عناصره . وفى أخير الأمر لم يسيطر أصحاب المصانع » ولا العيال . فى الدول 
السرأسمالية والاشتراكيية على السواء ٠‏ ثبت أن مسن صعد إل القمة هم 
اختصائيو التكامل . . أى أن مصدر السلطة ئيس امتلاك وسائل الانتاج » 
ولكن التحكم فى وسائل التكامل . . 


م 


الصف 2:1 المعديدة 


وحتى نفهم أدق ما يعنيه توفسر بالتكامليين . أو الاتحصائيين الذين 
يتولون تحقيق التكامل بين عمليات الانتاج والاستهلاك . علينا أن نعسود 
قليلاً إلى الوراء . 

ففى مجال العمل » كان التكامليون الاوائل أصحاب المصانع والمقأولين 
وأصحاب المعامل , 

وكان بامكان المالك عادة ء مستعيئاً ببعض المساعدين + أن ينسق عمل 
عدد كبير من الأيدي العاملة غير الماسرة ٠‏ وأن يوفر التكامل بين مشروعاتهم 
وبين النطاق الاقتصادى الأكبر . 

ولما كان المالك هو المسئول عن تحقيق التكامل للعمل فى تلك المرحلة . 
للملكية . 

لقد شهدنت المشروعأت تكاثراً لا يدق ليجموعات أسشيراء والمديسرين 
اللين ظهروا بين صاحب العمل وعياله . بسد أن أصبحت العملية 
الانتاجية أكثر تسركيباً . وبعد أن اصبح تقسيم العمل أكثر تخصعياً . ومع 
تضدخم المشروعات الانتاجية ؛ لم يعد بامكان الأفراد بمن فيهم المالك أو 
كبار المساهمين ؛ أن يفهموا العمليات الدائرة بأكملها . 

ومع تزايد قوة المدير » تنأقصست أهمية حملة الأسهم ٠‏ وانتقلت مقاليد 
السلطة من يد المالك والعامل إلى يد اخصائى التكامل , 


٠‏ عاق 


يقول توفلر إن لهذا الوضسع ما يناظره فى الدول الاشتراكيسة . ولقد 
اضطر لينين إلى أن يشجب البيروقسراطية السوفييتية مدل عام 1911 , وقال 
تروتسكى ؛ من منفأه عام 34 4 بوجود غخسة أو سثة ملايين مدير » 
يكونون طبقة « لا ترتبط مباشرة فى عمل انتاجى » ولكن تدير وتأمر وتقود 
وتعفو وتعاقب 8 . وقال فى اتبامه 7 قد تكون وسائل الانتاج فى يد الدولة ؛ 
ولكن الدولة نفسها فى يد البيروقراطية » . كذلك دعا تيثو فى يوغوسلافيا إلى 
أن ينتبه الشعب إلى « التكتوقراطية . والبيروقراطية ٠‏ عدوتى الطبقة ؛ . 


آلة التكامسل الكبرى 

لم يتحدث توفلر بعد ذلك عيا يسميه 2 آلة التكامل ؛ : أو 8 ماكيتة 
التكامل ؛ ء فيقول : إن تحقيق التكامل لأحد المشاريع الصناعية » أو حتى 
لصناعة بأكملها : كان جانباً صغيراً ما كان يجب أن يتم . لقد افرز المجتمع 
الصثناقى الحديث مجموعة ضخمة من المنظيات »+ من اتحمادات العيال 
وروابط العجارة ؛ إلى المؤسسات الدينية والتعليمية » ووسن المستشفيات إلى 
فرق الترفيه والتسلية . . وكل هذه التنظييات تحتاج إلى أن تعمل وفق ممطط 
له قواعد استنبطها . وهكذ! ظهرت الحاجسة إلى القوانين » الى تتيسح 
للمسجالات الاعلامية والاجتراعية والتكنولوجية أن تعمل جميعاً مترابطة , 

على أساس الحاجة الملحة لتكامل حضارة الموجة الثانية » طامع علينا 
أكبر كيان تنظيمى معروف ٠‏ وهو ماكيئة التكامل التى يعتمد عليها النظام 
بأكمله : المكومة الكبرى . 


امن 


على نسق هذه الحكومة الكيرى + قامست حكومات أعصرى على مغتلف 
مستوياءت المجتمع ؛ كاعتداد لحله الحكومة الكبرى . وحتى فى بلاد الاقتصاد 
خر » ظهرت اللماجة الشديدة للحكومة الكبرى ء فهى أقدر على الاصراع 
بتطوير السكك اللمديدية ٠‏ وبشاء الموانئ ؛ وشق الطرق والغنوات » وتنظيم 
خخدمات البريد والبرق والتليفون والاذاعة » ووضع قوإعد التعامل التجارى؛ 
والقيام بالتوحيد القياسى للسوق . . إلى آخر مأ تقوم به .حكومات المجتمع 
الصناعي . 

وهكسل! ساد المجتمعات الصناصية » الاشتراكيية والرأسيالية » نفس 
النسق : شركات كرى أو منظيات التاسعية كبرى : وماكينات -حكومية هأئلة : 
يقول توفئر : ١‏ ويدلاً من أن يمسك العمال بمقاليد وسائل الانتاج كيا تنبأ 
ماركس ٠‏ أو أن يستولى الرأسياليون على السلطة كيا يميل إل القول اتباع أدم 
سمث ؛ لست قوة ججعديدة تهاماً » لتعدداههما معأ » لقذ استولى الصائير 
السلطة على ( وسائل التكامل ) . وصن طريقها أمسكوا بزمام التحكم 
اجتماعياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً . . لقد كم التكامليونُ مجتمعات 
الموجة الثأنية . . ؟ . 


ست رايسة النسورة 
وفوق هذه الصفوة من اخصائيى التكامل ظهرث ؛ فى جتمعات الموجة 
الشانية 9 صاسوة عليا ؛ على المستوى الأرم » هى المسشولة عن تخصييصس 
الاسثيارات , فسواء فى الصناعة أو المال ؛ فى البتاجون أو فى مكاتب 
التمخطيط السسوفييتية » تقوم الصفوة العليا بتخصيص الاستثارات الكبرى 
64 


داخمل المجتمسع الصداعى ؛ وتضع الحدود التى يلتزع بها » ويعسل فى 
حدودها ؛» الخصائير التكامل . 

وقد حدث مسراراً وتكراراً . شخلال السنوات الماثة الماضية + فى دولة بعد 
أخرى »؛ أن هب الثوار والمصلحون يحاولون نسف جدرات السلطة القائمة » 
لبناء مجتمع جديد على أسس العدالة الالجتياعية والمساواة السياسية . ولبعض 
الوقت استطاعت هذه الحركات أن تعلق أمال الملايين بأحلام الحرية ء كيأ 
اإستطاع الشوريون ؛ من وقت لأمر »+ أن يتسلمو! مقاليد السلطة فى 
بلادهم . ٠‏ ومع ذلك 4 فقد كالت النتييجة تجىء وإحدة فى كل حالة م 

فى كل عسرة ء» وتحت رإية الشورة ٠‏ يتشكل نظام جديد من الصفوة 
والصفوة العليسا. . قد تتغير بعض الوجوه» ولكن البداء الأسامسى يعود 
ليتشكل من ديد . 

ذلك لأن -حضارة الموجة الغانية تمتاج إلى ذلك البداء التكامق ء و إلى 
اخصائيى السلطة الذين يستقرون على قمة ذللك البناء . . واحتياجها إل 
ذلك لا يقل عن احتياجها إلى المصانع » والوقود » والعائلة النووية . . . 
فالتصنيع والديمقراطية الكاملة الى يبشر ببا اليعضر, ء لا يجتمعان معأأى 
واقع الأمر , 

واليوم ء بيثيا أخمذت الموجة الشالثة للتغيبر تتدق جدران هذه الساطة 
الادارية . بدأت فى دولة بعد أصرى تظهر الشروخ فى نظام السلطة هذا . 
وأتمذت ترتفم الأصوات المطالبة بالمشاركة فى الادارة + وتقاسم أتخاذ القرار 
مع العمال وال مستهلكين ؛ ومساهمة المواطن فى صنع ديمقراطيته المنشودة . 
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التخطيط الخفى 


عندما لتأمل النظم السياسية . لا تتشابه دولتان من الدول الستاعية فى 
شىء . ومع ذلك إذا نزعنا القشرة القارريجية هذه الأنظمة المتبايئة » اكتشفنا 
عدداً من عناصر الشبه القوية وراء هذه الاتعتلاات . بل سدرى أن كل 
النظم السياسية لدول الموجة الثائية أقيمث وفقاً لتخطيط نخفى وإنحد . وأنها 
أنشنت وشق مريج من افتراضات الموجة الأولى القديمة » وبعصفى الأفكار 
التى شاعت فى عصر الصناعة . 

كان من الصعب على واضعى النظم السياسيية للموجسة الثانية أن 
يتصوروا نظاماً سياسياً على أساس العمل ورأس المال والطاقة والمواد الخام » 
وئليس على الارضص ٠‏ حلأ بقيت الأرض وتقسيراتها فى صميم قلب إلحياة . 
ومن ثم لا يجب أن ندهش عندما نعجد أن الأسأس اغراف بقى ماثلاً فى كل 
نظمنا الانتخابية المختلفة . ممثلو الشعب والئواب فى الدول الصناعية ما ؤالوا 
ينتخبون كممثلين لسكان قطعة محددة من الأررض ء وليس كممثلين لطبقة 
اجتاعية أو لعرق من الأعراق ٠‏ أو لتقسيم من التقسييات الالجتياعية . 

ماكينة الانمنابات 

لقد انبهر رجال الأعيال والمثقفون والثوريون فى بداية العصر الصشاعى 

البهارا كاملا سالآلة. . وعلى هذا الأساس ؛ أقاموا العديد من نظم حياتهم 


على نفس الأسس التى تقوم عليها الآلة ؛ وتعمل وفقهاء فى هذا يقول توفلر: 
الؤسسون الشوريون لمجتمعات الموجة الشائية وقد تشبعوا مبل! التفكير 


ال 


الميكانيكى » وتشربوأ بإييات أُعمى ؛ وا-تساس, عميق » بشوة وكفامة الألات : 
م يكن من الغريب أن يبتكروا مؤسسات سياسية تشترك فى لامح عديدة 
مع آلات مطلع العصر الصناعي . سواء كانوا رأسهاليين أو اشتراكيين. . ؛ 
وعثر أهم هذه الابتكارات الى يتحدث منها توفشر » لعبة التمثيل 
النيابي الشائعة + والتى تنحصر مكوئاتها في : 
# الأفراد الذين يتسلحوت بأصواتهم . 
» الأحراب التى تجمع هذه الأصوات . 
* الأقراد والزملاء الذين بمجرد فوزهم بالأصوات يتحولون فوراً إلى «ممثلين » 
أو ة واب 6 لأصحاب الأصوات . 
* الحيشات البرئانية التى يقوع فيها الدواب بانتاج القوائين على أساس 
التصويت: . 
# المنغذون رؤساء »+ ورؤساء وزارات » ووزراء ٠‏ الذين يلقسون إلة صلم 
القوائين هله بائادة الخخام ؛ على شكل سياسات ؛ ومن لم يفرضون مأ 
يصدر من قوأنين . 
وللتأكيد على مبدأ استييحاء الألة » يعيد توفلر صياغة هله الآليةٌ » 
فيقول إن أصوات الناخبين تمثل الذرات , والالحزاب» إلتى تقوم بدور انبوبة 
التجميع التى تصب فيها الانابيب المختلفة » تتولى جميع هذه الأصوات 
الانتخابية . وهذه تقوع بخلط الأصوات ومزجهاوفقاً لقوة الحزب النسبية ؛ 
ويكون الناتجم هو ما نطلق عليه 3 إرادة الجياهير » وهو الوقود الأساسى الذى 
يفترص أنه يشغل ماكيئة المكومة . 
باه 


ويرى توفلر أن النظم السياسية للموجة الثانية + مهما تحورت » تستتمد 
عتأصرها ا يسميه 8 صندوق عدة » الانتغابات . ويعتقد أن : صتدوق 
العدة » هذا هو الأساس الذى يستخدم فى صناعة الماكيدة السياسية 
التقليدية فى جميم الدول الصناعية . وكيا يرمز اللصكم إلى المجال التكتولوجى 
الصناعى بأكمتله » أصببحت التكومة القائمة على التمثيل النيابى رمزاً لكل 
الدول ؟ المتحضمرة ؟ . 

صسدد وق العسدة 

لم تغتصر هذه ١‏ الماكينة الديمقراطية » على المستوى القومى ٠‏ بل انتقلك 
إل ما تممه من المستويات الاقليمية والمحلية + -حتى وصلت إل القرى ٠‏ 
واصخر التجمعات السكانية . . ويوجد اليومء فى الولاياث المتحدة الأمريكية 
وحدها . سوال خمسيائة ألف نائب أو مسشول عام منتخشب . و8839؟ 
وحدة حكومية عملية ف اللناطق العمرانية . . كل منها له إنتمشاباته إلخاصة . 
ومثلوه ٠‏ واجراءاته الانغابية . 

واليوم » على مستوى العالم » تتسقع وتطقطق مثئات الآلاف من ألانت 
التمثيل الانتخابى هذه ؛ منتعجة فيضاً من القوانين واللوائح والقواعد فى دول 
الموجة الشانية . و8 صناديق العدة ؛ فى كل الدول الصتاعية » تكون فيا 
بينهاء ويشكل متزايد» ألة وأحعدة هائلة وخفيغة ؛ هسى مسئع القوائين 
العالمى . ويبقى علينا أن نعرف بعد ذلك كيف يتم تحريك روافع هله إلالة 
العالمية وتشغيل مفاتيحها . . ومن هم أوأتك الذين يقومون بتشغيله . 


بك 


وهم اللساوأة و. بحكم الأغلبية 


الحكومة القائمة عل التمثيل والانتخاب» والتى ولدت من الالحلام 
التحررية لشوار الموجة الثانية . كانت تقدهاً مدهشاً بالسبة لنظم السلطة 
الأسبق . كانت نصراً تكدولوجياً اكثر إثارة من الآلة اليخارية أو الطائرة . 
لقد أشاحتث هذه الحكومة تعابعاً منظياً » مختلف كثيراً عمن حكى السلالة 
الورائى » وفتسحت قنوات الاتصال ف المجتمع بين القاعدة والقمة + ووفرت 
طقساً يتيح التعسامل مع الخلافات بين الجماعات والفثات المختلفة على 
أساس سلعى . 

وبفضل فسك هذه الحكومة القائمة على التمثيل الانتشابى بمبداً حكم 
الأغلبية » وبحق كل إنسان فى اعطاء صوته » سأاعدت بعض الفقسراء 
والضعفاء فى استدرار بعض المنافع من اخخصائى السلطة اللين يديرون ألة 
التكامل ف المجتسع . ولهذ! ظهرت المكومة بمظهر الشورة الإنسانية فى 
التأريخخ . 

ومع ذلك ء ومنذ البداية الأولى + عسجزت هذه التكومة دائياً عن الوقاء 
بالتزاماتها . ول تستطع » فى أى مكان ء أن تغير البناء التحتى للسلطة فى 
الدول الصناعية » بناء الصفوة والصفوة العليا » وهكذا . مول الانتسفاب » 
بصرف النظر عمن يكسب فيه » إلى أدأة ثقافية قوية فى يد الصفوة , 
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عملية الدفعة الوأحدة 


ويعققد توقطر تشبيهاً طريفاً بالنسبة للنظام السياسى للموجة الثأنية . 

يول ١‏ إذا ما نظرنا إلى النظام السيساسى للمسوجة بعين المهندس 
الميكانيكي . وليس بعين العالم السياسى » ستصدمثا فجأة + -حقنيقة -جوهرية 
تمر عليئا عادة دون أن نلحظها » , ويحكى عن هله الحقيقة فيقول : إن 
المهندس الصناعى يفرق دائباً بين نوعين أساسيين من الآلات . الآلانت التى 
تعمل بشكل متقطع . وإلتى تعرف باسم ألانت 9 عملية الدفسة الواحدة ») 
وإلآلات الى تعمل باستمرار والنى يطلق عليها اسم ١‏ آلات الانسياب 
الدائم ؟ . 

مثال النوع الأول » المكبس أو آلة الكبس التى يقدم إليها العامل صفيحة 
المعدن لتشكلها وفقاً للمطلوب ء ثم تشوقف حتى يقدم إليها صفيحة 
جديدة» ومثال النوع الشانى آلات مصدع تكرير البترول » التى ما أن تبدأ 
عملها حتى توإصله بدون توقفه , 

يقول توفطر إنه إذأ نظرنا إلى مصدع القوانين العالمى » با فيه من عمليات 
التيخاب متقطعة ؛ ويجدنا إتفسئا وججهاً لوجه مع عملية ١‏ دفعة وإحدة ؟ 
تقليدية . فالهمهور يسميم له أن يختار بين المرشحين فى وقت محذد » وبعده 
تتوقف ‏ ماكينة الديمقراطية 4 عن العمل حتى موعد الانتخابات القادمة , 

وهو يقسارن هذا بتيار التأثير المتواصصل » المتساب مسن مختلف منظيات 
يكاب المصالح وماعات الضغط . وباقة السلطة . ويقول إن الصفوة 

و 4 


لقت لنفسها ألة قوية من آلانت 7 الانسياب الذائم ؛ » تعمل إل -جانب آلة 
الانتخابات المتقطعة ٠»‏ وتكون فى كثير من الأحيان متناقضة معهنا . ولا 
يمكن أن نفهسم كيف تتم جمارمسة سلطة الدولة وأقعياً فى مصنم القسوانين 
العالمى ٠‏ إلا إذا نظريًا إل هاتين الآلتين -جنباً إلى جنب . 

وقاد مبد] الانتخاب والتمثيل السياسى أشيراً » إلى ابتكار أداة أأخرى 
أكثر فاعلية للتحكم الالجتياعى ذلك لأن مجرد اسختيار بض الأفراد لتمثيل 
التصرين » يضيف أعضاء سعددا لطبقة الصفوة . فالأفراد الذلين يتم 
انتخابهم لا يكتفون بمجرد التمثيل السياسي أن انتسخبوهم بل يدخلون 
كوسطاء بينهم وبين الصفوة فى ممال العمل والمجال المكومى 3 ممأ يحوهم 
إل اعضاء فى صضوة ألحضاثيى التكامل , وجل عتهم 3 شاأءوا أم أبوا 3 
اخحصائين ف السلطة . 

ولكى نرى العسورة بشكل أوضم علينا أن ترجم قليادٌ إلى الوراء لتلمخص 
ما سبق أن قلناه . نقول إئنا أمام -حضارة تعتمد أساساً على وقود المغريات » 
وعلى انشاج المصسانسعء والأسرة السووية» والشركات الكبرى » والتعليسم 
لماعي » ووسائل الاتصال ابشباهيرى . حضارة تقسوم على فجصوة يتزايسد 
أتساعها بين الانتاسج والاستهلاك ء وينيرها نظام من العبضوة مهمته شعلق 
التكامل بين هذه العتاصر فى هذل! النظام تعتبر الحكومة القائمة على التمثيل 
النيابى هى المعادل السياسى للمصسم . والحكرمة فى ذاعها عبارة عن عصثم 
كبير لانماج القرارات الباعية المتكاملة . . وكيا فى معظم المصائع تتم أدارة 
التكومة من أعلى . . ومثل معظم المصانع + تكون عرضة للهجيات المتزايدة 
للموجة الثالثة . 
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المدينة الفاضلة الفاشلة 

يور توفلر وإفعة عن جزيرة تدعسى ! أباكو » تعداد سكانبا +6٠٠‏ 
شخص وتتبع “جزر ألبهاما ؛ وتقع فى مواجهة شاطئ فلوريدا . 

منذث عدة سنوات صممت تجموعة من رجال الأعيال الاأمريكيين ٠»‏ وتجار 
السلاح » ودعاة الاقتصاد الجر » على أن الوقت قد حان لكى تعلن أبساكو 
استقلالها 1 ! . . 

وتشخصت خطتهم فى الاستيلاء على الجزيسرة والخروج يا مسن سلطة 
حكومة البهاما » عن طريسق وعد قطعوه لكل وإحد من السكان الأصليين 
للجزيرة بمنحه أربعة آلاف متر مربع من أرض اللزيرة بعد نجاح الثورة !. . 
( وكان هذا يتبعح لهؤلاء المغامرين الحصول على باقى أرض الجزيرة » والبالغ 
مساحتها أكثر مسن ألف مليون مثر مربع ) . كان حلم هؤلاء المغامرين هو 
إقاسة مديئة فاضلة على الجزسرة » لا تخضمم لأى نوع سن أنواع الشرائب: 
يستطيع أن ينجأ إنيها الأغنياء من رجال الأغبال الذين يخافون شبسح 
الاشتراكية . 

إلا أن مواطنى أبأكو لم يظهروا حماسا للمشروع » فتوقف العمل فيه . 

يقول توفئر : # فى عالم تتصارع فيه الحركات القومية على السلطة » وتزعم 
دولة عضوية ذلك الاتحاد التجارى للأمم » المعروف باسم الأقم 
التحدة: تخدم هذه الحركة » الشى تتضمن غاكاة مضحكة ؛ غرضساً 
مفيداً. , إنها تدفعنا إل تحدى مبدأ القومية لذأته . . هل يمكن أن يصنع 
0 ششخص من أبناء إباكو دولة » سسوإء كانت ممولة من ريجال الأعيال 
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أملا ؟ . . . و إذا كانت سنغافورة الى تتكون من ؟, ؟ مليون مواطن تحتير 
دولة ٠‏ فلياذا لاتكون نيو يورك بيا فيهأ من ثائية مسلايين » دولة عى 
الأعرى؟ , . وإذا حصلت بروكلين عل قاذفات قتابل نفاثة » هل يمكن أن 
تصبم دولة ؟ . . رضم أن هذه التساؤلات قد تبدو عبثية ؛ إلا أنها ستأخل 
دلالات جديدة مع ضربات ال موجة الشالثة » الموجهة إلى صميم أساس 
حضارة الموجة إلثانية . . وإل أن نستطيع اختراق الغلاف الضبابى المحيط 
بموضوع القومسة والوطنية» لن نتمكن من أن نعقل التداقضات الكأثنة بين 
حضارتى الموجتين الأولى وإلشانية » فى الوقت الذى تضربه! فيه معاً الموجة 
الالكة . . ! 


السوق القومية 
قبل أن تبدأ الموجة الثانية زنحفها عير أوروبأ ؛ ثم تكن معظم متأطق إلعالم 
قد ترابطست على شكل دول » ولى تكن الحدود واضحة تماماً بين المقاطعات 
والامارات » فم تكن قد مدت معاألم سيطرة الدولة. أو تحده شكل التحكم 
السياسى فى نمط قيأسى . 
ونا كان مسن المستحيل تحقيق التكاصل الاقتصادى بدون التكقاسل 
السياسى ٠»‏ لذلك كان من الصعب أن يارس ريجال الأعيال والصئاعة 
نشاطهم خلال حفسارة الموجة الشانية دون طهور الوحدات السياسية 
المناظرة تلوحدات الاقتصادية . وعندما بدأت مجتمعات الموجة الثائية فى 
بئأء اقتصادها القومى» -حدث مول أساسى فى وعى الجاهير. فقد تضاعف 
لدبهم الالحساس بالمحلية » وتصاعد التيار القومى , 
ند 


وهل! هو سيب مأ ساد إتساع العام الصداعى ق القرت التأسم مه عوسجة 
حماس للقومية . أثانيا التى كالت تتكون من 15٠‏ إسارة صغيرة ؛ شعرت 
بالحاجة إلى أن تمجسع فى سوق فوعية واحدة . . وحدث نفس الأصر فى 
إيطاليا وأسبائيا وقرئسا . وترشم الشعراء بالوطن » وعمدوا على إذكاء الرويج 
القومية . وراس المؤرخون يبحفون عن الروابط الساريفية » ويضيحون سير 
قدامي الأبطال . وعمل المفكرون على جمع شذرات الفنون والآداب العى 
يمكن أن تنسب للوطن اللمديد . . -حدث كل هذا بالتحديد » عندها جعله 
التصنيع واجباً ضرورياً . 

يقول توفلر 2 بمجرد أن نفهم -حاجة الصناعة إلى التكامل ٠‏ يتضم لنا 
على الفور معنى الوفسع القومي . فالأمم ليست وحدات روحية كيا قال 
شبنجطر ء ولا هى تهجمعات عقلانية أو أرواس اجتباعية » وليست الأمة ميراثاً 
غنياً من الذكريات كبا وصفها رينان ؛ أو رؤية مشتركة للمستقبيل كا 
حددها أو رئيجا . . إن ما نسميه دولة حديثة + هو ظأهرة من ظواهر الموجة 
الثالية . . مم ينسم الذدولة الحديفة إلا إلتمحام النظام السياسي امود 
بالاقتصاد الموحد . . 5. 

الاستعمار الحقيقى 

ومن الواضم أنه لم يحدث أن انتشرت حضارة جديدة بلا صراع , لقد 
شنت حفسارة الموجة الفائية حريبا الشامئلة على عالم الموجة الأولى ؛ 
فانتصرت » وفرضت أرإدعبا عل الملايين والبلايين من البشر . 

وقبل الموجة الثانيية بزمن طويل ٠‏ ابتداء من القرث السادس عشر » بدأ 
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سكام أوروبا فى بناء !ميراطورياتهم الاستعارية الواسعة . . الأسبان 
والفرنسيون والبريطانيون واطوانديون والبرتغاليون والايطاليون . . لقد انتشروأ 
فى إنحاء العالم يستعبدون أو يفنون شعوباً بأكملها ٠‏ ويضعون أيدييم على 
مساحات وأسعة من الأرض » يرسلون منها الهدايا إلى حكامهم . 

ألا أن هذا كله يبدو بلا معنى + إذ! ما قيس بيا حدث بعد ذلك فالكنوز 
التى كآن هؤلاء المغامرون يرسلوها إلى بلادهم كانت غنائم فردية » يعتمد 
عليها فى مويل إالخحروب وإلشروات انخاصة؛ وبداء القصور الشتسوية 
والصيفيةء وإقامة المهرجانات الصاخية . . كانت أسلوس حيساة البلاط 
الغارقة فى الفراغ » والمفتقرة إلى العمل . . إلا أن هذا لا يشبه فى شىء اإقتصاد 
الدول الاستعمارية المكتفى ذائياً . 

كان استعيار الموجة الأولى تافهاً » لكن الموجة الشائية حولت ذلك 
الاستعبار التافه إلى استعوار قوى ضخم ؛ لم يعد الاستعيار نشاطاً هامشياً . 
بل أصبح عنصراً متكاملاً فى البناء الاقتصادى للدول الصناعية تعتمد عليه 
سحياة الملذيين من عباطلا . 

وراء كل النشاط الاستعيارى ٠»‏ مهيا تعددت مصادره ومبرراته » تكمن 
حقيقة وإاضصة » وهى أن حضارة الموجة الثانية لا يمكن أن تعيش فى عزلة . 
[نبا تحتاج بشكل ملم إلى الموارد الرخيصة من الخارج . كبا تحتاج إلى سوق 
عالمية متكاملة تستطيع من خلالما أن تصدر إنتاجها . 

وعالم الموجة الثانية بمعاملته باقى العالم كمضخة بترول وغازء أو مزرعة ؛ 
أو منيجم ء أو مرعى ٠‏ أو مصدر للعمالة الرخيصة » أحدث تغييرات عميقة 
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فى أسحياة الالجباعية لسكدان الدول غير الصناعية . الحضارات السي عاشت 
في أمان لالاف السنين » مكتفيمة ذائياً ٠‏ تنتجج مأ تاج إليه مسن الطعام ع 
وجدت نفسها تلسجرف مرضمة إلى نظاء التجارة العالمي . . وكان عليها إمأ أن 
تتاجر أو تفنى . 
الاستقطاب المعاصر 

ولم يكن خبراء التكامل في كل مكان على نفس القدر من القوة والكفاءة. 
فد حلت دول الموجة الثألية » فييا بينهأ » في -حروب دامية للسيطرة على النظام 
الاقتصادي العالمي الذي كان أمدأً في التشكل . وكأن من نتيجة هذه 
الحروب أن الشفضى معدل النمو في التجارة العالمية . وف نباية ألطخرب 
العألية ألثانية > أصبحت دول أورويا الغربية ترقد وسعل الدشمان وإلخطام 4 
وتحولت المانيا إلى أرض عراب ء وقاسى الاتحاد السوفييتى من خسائر 
فادحة» معدوية ومادية ء أما اليابان فقد ترقت صنافتها . . من بين كل 
هله القوى الصناعية العظمى ٠‏ كانت الولايات المتتحدة الأمريكية هى 
الوحيدة التى رجت باقتصاد سليم . 

هذا بالأضافة إل أن حالة الضعف التى شترجت ببا القوى الأوروبية بعذ 
الحرب العالمية الثانية » شسجعت المستعمراث » وإسهدة يعسذد الأخرى » على 
المطالبة باستقلاها » وحتى قبل أن تتوقف أخحر طلقات مدافع الخرب ٠‏ كان 
من الواضم أن الاقتصاد الصناعى للعالم كله يحتاج إل اعادة تشكيل ١‏ على 
أسس -جديدة بعد الحرب . 

ودكل! » تكفلت دولعان باعادة تنظيم وتحقيق تكامسل نظم الموة 
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الثانية : الولايات المتتحدة الأمريكية + والاتحاد السوقبيتى . 

استطاهت الولاييات المتتحدة الأمريكية ء» هن طريق صندوق الثقد 
الدولى ء وإلبنك الدولى ء والاتفاقية العامة للتعريفاث والتجارة » أن تقيم 
بئاء تكاملياً وااححد! للتجارة العالميية . وقد تمكنت من التحكم فى هذا النظام 
7 عام 0ه وحتلى سبعينيات هذا القرن ٠»‏ لقد استطاعت الولايات 
الممحدة الأمريكية أن تحقق التكامل الشامل بين اللعصائيى التكامل فى الدول 
الالخرق . 

السوفييت . . ودوامة النظام النقدى 

إلا أن قيادة الولايات المتسحدة الأمريكية لعالم الموجة الثانية » وأجهت 
محدياً متزايداً بقيام الأتماد السوفييتي ه الذى ظهر بور المعادى للاستعان 
وصيق الدوإى ألتَى تعأئى مله , 

لقد نظر ليئين إلى الاستعبار بسأعتباره ظاهرة رأسيالية خالصة . وقال إن 
الدول الاشتراكية وحذدها هى القادرة على تحرير شعوب المستعمرات مما يقع 
عليها من ضغط ء وما تعائيه من بؤس . لأن الاشتراكية لا تدخخل فى تركيبها 
أسلماجة إلى الاستشلال الاقتصادى . 

لكن توفلر يرى رأي ا آخراً » وهو يقول 8 سا فات على ليئين » هو أن 
العديد من القواعد المعمول بها فى الدول الصناعية الرأسالية » تعمل أيضاً 
فى الدول الصناعية الاشتراكية . فقد أصبحت هله الأأتصيرة جزءاً من النظام 
النقدى العالمى » واقامت هى أيضاً اقتصادياتها على الفصل بين الانتاج 

17 


والاستهلاك . ومن ثم اسحتاجت هى اللخعرى إلى السوق ( وإن لم تكن سوقاً 
موجهة نحو الربح بالضرورة ) . وإحتاجت إلى الربط بين المنتبع والمستهلك . 
كا احتاجست هى الألمرى إلى المواد الخام من نصارجها لتغذى بها ألتها 
الصناعية . هذه الأسباب مجتمعة احتاجت هذه الدول أيضاً إل النظام 
الاقتصادى العالمى المتكامل » حيسث صل على فرورياتبا عن الخارج 5 
وتبيع انتاجها للخاريج . . 11 ؟, 

وبدخمول الاتحاد السوفييتى كجزء من النظام النقدى العالمى » أصبح 
عليه أن يقبل الطرق : المرعية » فى انجاز الأعمال . وأصبمم مقيداً بالتعريفات 
المعمول مها للكفاءة والقدرة الانتاجية . . نفس التعريفات ألتى قد يكون 
أدانها من قبل باعتبارها من أصول الرأسمالية . وهكذا تضطر السدول التى 
تدخل النظاء النقدى العالمى أن تقبل بضريقة لا شعورية ٠‏ المضامين 
والتصنيفات والتصريفات والطرق المحاسبية وووحدات القياس الاقتصادية 
المعمول بها فى ذلك النظام , 

كا أنشات الدول الرأسيالية صئدوق التقد الدوى والبدك الدولى + تحرك 
السوفيبت لتحقيق حلم لبنين فى نظام اقتصادى عالمى متكامل وإاحد بأنشاء 
مجلس المعوئات الاقتصادية المبادلة ؛. والعروفه باسم اذ كوميكون ؛ : والذى 
يرم الدول الداخيلة فيه بالتعامل فييا بيئها ٠‏ ويعطى الالتحاد السوفييتى حق 
اعتياد حطط التنمية لله الدول . 

# 3 

والآن » يبدو لنا التصميم المعروض وأضححاً . لقد قسمت -حضارة الموجة 

+ 4 


الثانية العالى ونظمته فى شككل دول محددة . ونظراً حاجتها إلى مواد باقى 
إلبحاء العام » جذبت مجتمعاث الموجة الأول » وما بقى من المجتمعات 
البدائية » إل نظامها النشدى ٠‏ وخلقت سوقاً عالمية متكاملة , 

إلا أن الحركة الصناعية المتفشية كانت أكثر من نظام اقتصادى أو سياسى 
أو اجعاعى . . كانت أيفساً طريقة وأسلوياً فى التفكير » وهذا أفسرزت ما 
يمكن أن نطلق عليه 3 عقلية الموجة الثائية » . 

هله العقلية . تقف اليوم كعقبة أمساسية في سبيل تحقيق محضارة الموجة 
إلقالثة بشكل فعال . 
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الفصال الرابسع 
الرؤيسة الصناعيسة .. 
أيديولوجية عظمى للمعسكرين 


عندما مداث سدضارة الموجة الثاثية أذرعها الالحطبوطية » لتلعف حول 
العالم » مغيرة كسل ما تصل إليه » خلث معها ماهو أكثر من التكثول ويا 
والتجارة . والموجة الثانية » عند أصطدامها بحضارة ا موجة الأولى ١‏ لم تحلق 
فقط وافعاً جديدا للملابين من سكان الأرض » لكنها خلقت طريقة جديدة 
للتفكير في الواهع + ونظرة خاصة للحياة , 

لقد جلب ذلك الاصطدام بقيم ومضامين وأساطير وأعلاقيات اللمجتمع 
الزراعى تعريفات جديدة » للعقيدة » والعدألة » والسب والسلطة والتهال , 
ومجاءث الموجة الثشائية بكل جديد من الأفكار والمواقف ووحناات القياس 
وأزاحت المفساهيم القديمة حول الزمان والمكتان والفضساء والمادة والسبببة » 
وحلت محلها مفاهيىم جديدة, . باختصارء خلقت مأ يمكن أن نطلق عليها 
أسم 7 الرؤية المناعية ؛ . هذه الرؤية الصناعية هى التى صيغ على أساسها 
المنهج الدراسى لتلاميد الحضارة الصناعية ٠‏ وإلتى فرض عليهم أن يقهموأ 
العالم من نعلافا . 

فى البداية » لم يكن هناك ما يوحى عند النظرة الأولى بوجود تيار أساسى 
سائد , وبد! الأمر كما لو أنه ليس أكشر من عبراع بين تيارين ايديولوجيين 
7 


قويين . وعند منتتصف القرن التامبع عشر + كأن لكل دولة صناعية جناحان 
وأضحان بشدة » جناح يسارى وجنداح يمينى . . دعأة الاشتراكيسة ودعاة 


الفردية والاقتصاد اجر . 
وقد اقتصبرت معركة الامديولوجيات فى بداية الأمر على الدول الصناعية 
وحده! لكتها سرفان ما أنتشرد نت بعد ذلك فى أتحاء الكرة الارضية ٠‏ ومع 


قيام الثورة السوفييتية عام /411! ٠‏ وتبلور التنظيم المركزى. لالجهزة الدعاية 
الموجهة بالكلمة ». تفاقفسم صرام الايد يو لوجيسات وإحتام . وعندماأ كادت 
اشرب العالمية الشانية تنتهى +٠‏ تصدى الاتحاد السوفييتى وإشولايات المتمحدة 
الأمريكية + كل بشروطه » ملحاولة تحقيق التكامل للسوق العالية » أو 
لمعظمها . وإنفق الإعانبان ميزانيات هائلة لنشر سياساتهيا بين أبناء الدول غير 


الناضية . 
ف أسول الجانبين كانت النظم الاشتراكية » وفى الخائب الأآحر كان هناك 
م يطلق عليه النظم الديمقراطية الخرة . فنصبث المدافع » ورصت القنابل » 


اإستعمناداً للتدخل كليا استمحال أستمرار و انيار المنطقسى . لكن اذى لم 
يلسظه إلا القلة ؛ وسط أتوث سجرب الدعاية هذءء أنه بينيأ كأن كل «جانب» 
يدعو إل أيديولوجية مختلفة » كسأن !سلخالبان معاً ينأديان ويحضان أساساً على 
( أيديولوجية عظسى ؛ وإححدة . و إذ! كانث أستخلاصات كل جائب » 
وبراجه الاقتصادية وميادثه السياسية مختلفة جذرياً . الاأن العديد من 
الافتياضات التى بدأ بيبا كانت والحدة » سالضبط كبا حصدث فى الصراع 
المحتدم بين البروتستانت والكاثوليك » ف الوقت اللى يبشر فيه كل منهيا 
بالسيد المسيح . 


ا 


العقائن الثاخضث 


الماركسيون وأعداء الماركسية الرأسياليون » والأمريكيون والروس ١‏ كلهم 
تقدموا إلى أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتيئية ٠‏ حيث المناطق غير الصناعية من 
العالم ؛ يحملون جميعاً نفس المجموعة عن الفروض الأساسية » يبشرون جميعاً 
بتشوق الخضارة الصداعية على صل اللضاراث » ويلعييث دور أطوارين 
المتحمسين للرؤية الصناعية . 

وكانت نظراتهم للعالم » التى عمدو إلى أشاعتها » مبنية على شلاث 
عقائد متبادلة الأثير » نابعة من الرؤية الصناعية . . . ثلاثة أفكار ربطت 
بين جميع دول الموجة الثائية » وفرقت بينها وبين بأقى دول العام . 

أول هذه الأفكار له صذة بالطبيعية فبينها يختظشف الاشتراكيون مع 
الرأسياليين : بعنف ف أغلب الألحيان» حول طرق الاستفادة من ثيار الطبيعة» 
فإن كلا منهما نظر إلى الطبيعة بنفس الطريقة . . لقد آمن كل منهها ببحقيقة 
أن الطبيعة د ء موجود فى إنتظار عمن يستغله . 

ورشم أن الحضارات الأسبق لم تكن رفيقة بالطبيعة + ورغم مأ كان يدث 
من استغلال للأرض المزروعة بأجتثاثها أو حرقها ٠‏ ورغم مأ كان يجرى من 
قطع لأشجار الغابات » إلا أن قدرة تلك المضارات على التخريب كانت 
محدودة . ل يكن هناك مايدفع أبناء تلك الحضارات إلى وضع أيديولوجية 
شخاصة تبرر التخريب الذى يحدتونه , 

ولكن ما أن حلت -حضضارة الموجة الشائية » حتى اندفع الرأسالبون 
غ ب 


الصناعيون إلى ابتزاز الموارد الطبيعية على أوسع نطاق . . نقثوا السموم القاتلة 
فى الغلاف اوى للأرض » وقطعوا أشجار غاباءت واسعة » يجيلون مناطق 
بأكملها إلى أرض جرداء من أجل الربح ء دون التفكير قى عواقب هذا على 
المدى الأبعد . وكانت فكرة أن الطبيعة ما ووجداث إلا لكى يستغلها البشر » 
هى التبرير العقلى لكل ما أظهروه من قصر نظر وإنائية , 

لا يتسحب هذا على الرأساليين وحدهم ففإك ريجال الصباعة 
الماركسيين؛ رغم اقتناعهم إن الربسح هو أساس كل الشرور ف المجتمع ؛: 
تصرفوا بنفس الطريق . لقد كان الصراع مع الطبيعة فى صميم سياستهم . 

وهمكذا ء نجد على جائبى الانقسام الايديولوجى ف العالم » نفس 
العسورة : البشرية فى مواجهة الطبيعة . . البشر يسعون إلى السيطرة عل 
الطبيحة واستغلاها حتى النهاية . . هذه الحقيقة تعتبر من مفاتيس مكونات 
الرؤية الصناعية ؛ أو الايديولوجية العليا التى يستمد منها المأركسيون وأعداء 
الماركسية افترإضاتهم . 

سيادة الإنسان 

الفكرة الأسساسية الثانية من أفكار هذه الايديولوجية العليا مضى بثاء 
خطوة أخمرى فق هذأ الصدد ء فهى لا تكتفى باعتبار الإنسان مسولا عن 
الطبيعة » ولكتها تضعه أيضماً على قمة عملية التطور الطويدة » التى مرت 
5 الكاثنات على سطح الأرضس : 

ورشم أنه كانت هنآك عدة نظضريات قديمة فى التطور » إلا أن دارون 

ا 


الذى ظهر فى منتصف القرن التامسع عشر » والذى نشأً فى أكثر الدول 
الصناعية تطوراً حينذاك » هو الذى قدم الأساس العلمسى لسيادة الإنسان 
على باقى الكائنات . لقد تكلم عن مبدأً 7 الانتتخاب الطبيعى 6 الذى تطبقه 
الطبيعة بطريقة عمياه . تكلم عن عملية حتمية تجشث بلا رحمة الأشكال 
الضعيفة وقليئة الكفاءة من الحياة . قال دارون إن الكائمات التي اإجتازت 
مكل هذه الامتحانات ٠‏ وفقاً هذا التعريف » هى أنسب الكائنات . 

ورضم أن دارون فى نظريته هذه كان يتكلم عن التطور البيولوجى ء إلا أن 
أفكان كانت منطلقاً لتطبيقات اجتاعية وسياسية + أسرع أخحرون إلى القيام 
بها . فتكلم الاجتماهيون الدارونيون عن مبدأ انتشاب طبيعى يفعل فعله فى 
المجتمع أيضاً » وأن أكشر الناس غدى وقوة » بفضل هذا التفكير » هم 
أنسب النأس وأكثرهم استحقاقاً . 

وفقاً هذا المبدأ » اعتيرت الدياة الصناعية أعلى مرتبة فى التطور » بالنسبة 
للمجتمعات غير الصناعية التى حيط بها . وباختصار » اعتبرث -حضارة 
الموجة الثانية أسمى الحضارات المعروفة . 

لم تكشاف الفلسفة الداروئية الاأجتباعية بترير وجود الرأسيالية ؛ ببسل 
فأسغت قيام مبدأ الاستعيار . . فقد كان النظام الصناعى الأأحل فى التوسع » 
ععتاجاً إلى الشرايين التى تغليه بالموارد الرخيصة . وكانت هذه الفلسغة تقدم 
تبريراً أخلاقياً لاستزاف هذه الموارد » بأقل الأسعار من المجتمعات الأخخرى» 
حتى لو كان تمن ذلك القضاء على المجتمعات الزراعية » ومأ أطلقوأ علية 
المجتمعانت البدائية . 


كنا 


شسار التشدم 


وكان مبدأ : التقدم » هو المبدا الجوهرى الشالث للرؤية الصناعية ؛ 
والذى كان يربط بين مبدأى الطبيعة والتطور » ويعتمد على فكرة تقول إن 
التاريخ يندفع » بلا رجعة » نحو حياة أفضل للبشر . 

وإذا كانت لفكرة : التقدم إل الأفضل » هذه إرهاصاتها السابقة على 
عصر التصنيع + إلا انها لم تصبح شعاراً شائعاً إلا مع تقسدم وزحف الموجة 
الثانية . 

ما أن سادت الموجة الثائية أنبحاء أورويا ؛ حتى ارتفعت آلاف العقائر 
بالأغانى العى تمجد 9 التقدم » ء ابتذاء عن ليبنتز وثارجوت وليسنم وجون 
ستيوارت ميل » إلى هيجل وماركوس ودارون . . كلها أغان تنبضن بالتفاؤل 
العالمى . وإقتصر النقاش حول ما إذا كان 3 التقدم ؛ -حتمية نسافذة + أم انه 
يجتاج إلى أن تمتد ذه يد المساعدة من اللمنس البشرى . . أما 2 التقدم » فقد 
كان الشميع يتفقون عليه . تقد هلل للعقيدة الجديدة» وبشر بها كل إلناس : 
المؤمنون والملحدون. الطلبة والأساتدة؛ السياسيون والعلياء. وقام الرأسياليون 
وقوهيسييرات الاشتراكية معأ بالتهليل لكل مصتع جذديد؛ وكل انتاج 
جديد ؛ وكل مجمع سكنى جديد » وكل طريق أو سد جديد . . عللوا 
لدلك باعتباره مثلاً على التقدم الذي لابناو) من السيئ لل اليد ل 
الأجود . وهكدذ! شاع شعار ‏ التقدم ؛ لكى يعطى تبريراً لكل سا يصيب 
الطبيعة من أشرار » ولكل غزو استعيارى للحضارات : الاقل تقدماً» . 

باب 


يقول إلفين توفلر # على مدى -حضارة الموجة الثانية » كانت ذشخيرة دعاة 
الصناعة فى شرحها وتبريرها » هى هذه المضامين الثلاثة الرئيسية : ارب 
ضد الطبيعة . وأهبية التطور ء ومبدأ التقدم . . . ويبذا » يمكننا القول بأن 
حضارة الموجة الشانية » من خلال نضوجها » خلقت صورة جديدة مامأ 
للواقع مبنية على افترإضساتبا الخاصة المتميسزة حول الزمسان والمكان 
والسببية . . . صامعة شذرات من المافيء ترصها إلى جوار بعضها بطرق 
جديدة » معتمدة فى ذلك عل التجريب . إنبا بذلك قد غيرت » بعنف 
وقسوة الطريقة الى اعتاد الناس أن يتقيلو! ببا العالم من حوهم » والتى 
اعتادو| أن يتصرفوا بها فى سحياتهم اليومية . 5. 


الزمان . . خط مستقيم 

لقد رأينا فييا سبق كيف إعتمد التشار الصداعة عل التوقيت الدقيق 
للسلوك البشري وفقاً لاقام الآلة + بحيث: أصبيح التزامن أسحد المبادئي 
الرئيسية للنضارة الموجة الثانية . وكيف ظهر أفراد المجتمسع الصناعي لابناء 
المجتمعات الأعرى كمجموعة من البشر الذين قد استعبدهم الزمن؛ 
لايفتئون يتطلعون إلى ساعتهم طوال اليوم . 

فأبئاء الريف لا مجتاجون من الزمن إلا ما يكشي لمعرفة موعد الزرم 
والحصاد» هذالم يشصروا بالحاجة إلى استنباط وحدات زمنية صغيرة 
كالساعات والسدقائق والشواني . المزارع يمدثك عن الذهاب إلى اقل فى 
الضحى ء أو اللقاء في العصر » لكن المجتمعات الصناعية شعرث ببحاجتها 
اا 


إلى تحديد الوفلت بدفة شديدة ء مما قاد إلى ابتداع وحدات قياسية جديدة » 
تفنت الغانية إلى أجزاء أدق ٠‏ يمكن تطبيقها وتعميمها فى كلل مكأن . 

إلا أن المضارة الصداعية لم تقيف عند حد تقطييع الوقت إلى وحدات 
صشيرة جداً : ؛ بل عمدت إلى وضيع هذه الأجزاء الدقيقة من الوقت على خط 
مستقيم يمتد حلفا إلى الماضى وأماماً إل المستقبل . . لقد ابتدعت اللمضارة 
الصناعية عمسا يسمه الفين توقتر # الزمان اللنطى * ويقول إنه عن فرط تشبع 
أبناء الخسارة الصناعية بهل! التصور » يصعب عليهم مناقشته أو تخيل 
تصور أخر للزمن , 

علياً بأن العديد من المسجتمعات السابقة للمجتمع الصتاعى » وبعض 
مجتمعات الموسجة الأولى إلتى ما زات قائمة حتى الآن تنظر إلى الزمن ياعتبار 
أنه يمغسى ف دائرة وليس على امتداد خط مستقيسم . الزمن عند أبناء المأيا 
والبوذية والغندوسية دائرى متكرر والتاريخ عندهم يعيد نفسه يطريقة 
لانبائية . ويظهر هذا فى عقيدهم حول العناسيخ » وحلول الأرواح فى أنجساد 
جديدة + بحيث تتكرر دورة الحياة بشكل متواصل . 

الذى يبمنا تسسجيله فى هلا الصدد أن الزمن الخطى هر أسعد مكونات 
الرؤية الصناعية للتطور والتقدم . فالزمن الختطى هو الذى يجعل فكرة 
التقدم ومبد! التطور مقبولين ومطلوبين ومقنعين » لأنه إذا كان الزمن دائرياً 
وليس مخطياً وإذ! كانت الأحداث تسرف على أعقاسبا بدلا من أن تتبحرك فى 
اتجأه وبحيذ » فإن ذلك سيعدى أن التاريخ يكرر نفسه ء وأن مأ يجرى من 
تطور وتقدم ليس أكثر من وهم . . تجرد ظلال على -حائط الزمان . 
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وكبا أثرت الخضارة الصتاعية على رؤيتناً للزمن » كان عليها أن تعيد 
تركيب المكان ليداسب الرؤية الصناعية الحديثة . 


استزامن المكانى 

قبل ظهور -حضهارة الموجة الأولى . عندما كان أجدادنا القدامى يعتمدون 
على الصيد والرعى وصيد الأسياك » كأنوأ يبقون فى محالة تحرك دائم . القبيلة 
التى كانت تتكدون من سين رجلا وأمرأة وطفلاً ء كانت محتاج إلى السعى 
فى أرض تتد مات الكيلومترات فى كل عام » لكى تمصل على طعامها فى 
ظروف مواتية . 

وعلى العكس من ذلك غخلقت حضارة الموجة الأول أجبالاً ضنيئة فى 
استخدامها وإستغلالها للأرضس . فنجد الانسان وقد أقلع عن الخحياة البدوية 
بيا فيهأ من إرتمال دام ه أخجه إلى زيع اقول ء والاستقرار السدائم ف مكان 
واحد . وعندما بدأت إرهاصات الضارة الصناعية » كانت الحقول الواسعة 
حيط بمجموعات متتجاورة متزاحمة مسن أكواخ الغفلاحين . وفييأ عدا قلة من 
التجار والدارسين والجخنود + كان معظم الأفراد يعيشون -حياتهم كلها فى نطاق 
محدود للغاية . وفى هذا يقول المؤرم ج . هيل إن متوسط أطول رحلة كان 
يقوم بها معظم أبناء المجتمع الزراعى على مدى أعمارهم لايزيد على 0؟ كيلو 
مثر] , 

وما أن سادث العاصفة الصناعية انحاء أوروباق القرن الثامن عشر » 
حتى أعصادت ثانية حياة الامتداد المكانى الواسع ٠‏ الذى يلغ مداه حالياً 


ثر 


بسيث شمل الفضاء الخاريجي . خلال المضارة الصئاعية » كان عجري 
نقل البفسائع والبشر والأفكار عبر عشرات الآلاف من الكيلومترات » كيا 
اعتاد الأفراد قطع المسافاث الطويلة .جداً ه بسثاً عن العمل . أما الانداج » 
فبعد أن كأن منتشسراً على نطاق واسع فى اللحقول » أصبيم الآن مركزا فى 
المدن. 

وأقتضى الأمسر ترابطاً مركباً بين المدينة والريف . سيل متدفق من 
الطعام والطاقة والمواد أ-قام والبشر يندفع سن الريف إلى المراكز الحضارية . 
وفى نفس الوقست » يتسدفق سن له المراكز سيل من البضائع المصنعة 
والمعدات والأفكار والقرارات المالية فى إتجاه الريفف . وقد حرصت الحضارة 
الصناعية على أن تحقسق تكاملاً وترابطاً دقيقاً بين هذين التيارين ف الزمان 
وللكان . 

وفى إطار المدن ذاتبا » احتاج الأمر إلى العديد من الأشكال الكانية » 
وأصبح مطلوباً من المهندسين المعماريين أن ينشعوا المكائب والبنوك وأقسام 
الشرطة والمصائلع وخعطات السكك الحديدية والمتاجر والسجون ومراكز 
الاطفاء ولمستشفيات وا مسارم ٠‏ هله الانياط العديدة فى شكلها » كان عن 
الضرورى أن يتم ترتيبها فبيا ببنهسا بطريقسة وظيفية . كسان لابد مسن تحقيق 
التوافق المكانى » والتكامل » فى مواقع المصانع ٠‏ والطرق التى بين البيوت 
وإبلتأجر » ومسواقع المستشفيات » والمدارس ٠»‏ ومحمطات الطاقة + وشيكات 
أنابيب المياه ء وتطوط التليفون . . 

هذا التوافق المكانى المللحوظ بين الفراغات المتخصصة » والذى كان 

م١‎ 


ضرورياً لضمان توجه الفرد المناسب إلى المكان المناسب فى الوقت المناسب ء 
هلا التوافق هو المداظر المكانى للتزامن الزمانى . . وهو ما يمكن أن نطلق 
عليه التزامن المكانى , 
ععبر الخرائط التفصيلية 

لد جلبت تغيرات الموجة الثانية معها أيضاً تضاعفات وتحديدات 
مرمسومة سداقة للحدود المكانية . فحتدى آالقرن الكامن عشر كانت -حدود 
الامبراطوريات فى أغلب الألحيان ء غير وأضبحة . ولأن الكثير من المساسحات 
الواسعة لم تكن مسكونة بالبشر + كان التحديد الدقيق غبى مطلوب ٠‏ ومع 
تزايد السكان » وإتساع التجارة » وتكاشر المصانيع فى أنحاء أوروبا » بدأ 
العديد من المكومات ق زعسم “لصرائط دقيقة -حدودها ٠‏ وهن ثم تحددت 
المناطق اللممركية بوشسوح أكبر . كذلك تم رسم حدود الممتلكات السامة 
والخخاصة بعناية . وظهرت الأصوار وعلامات التقسيم والحدود ونصرائط 
تسجيل الأرض . 

وكبا قسادت ضرورة القيام بالأغيال فى وقت معين إلى خلدق المزييد من 
تحديدات ومقاييس الزمن ١‏ تزايدث يومابعف بوم الحدود إلتى تضبط المكان . 
وباختصان + وحدت حركة النزوع إلى الزمان الخنطصى ء ما يقابلها بالنسية 
للمكان . 

وق جميع المجتمعات الصناعية » اشتراكية ورأسهالية » شرقية وغربية : 
صار التخصصس في المكان المعيارى وزمسم إقرائط التفصيلية » وأستسخدام 
ىم 


الزى الموحد ٠‏ والاتفاق على وحدات القياس الدقيقسة » وقبل هذ! وذاك 
فنسفة أطخط زمانياً » ومكائيساً » صارت جميعها شابثاً أساسياً فى الرؤية 
الصناعية . 
ماهى خامة الكون ؟ 

لم تقتصر حضمارة الموجة الثانية على بئاء صورة جديدة للزمن والمكان ٠‏ 
واأستخدام هذه الصورة فى تشكيل الحياة المومية » بل بشرت بإجاباتها 
الخاصة عن السؤال الأبدى الذى راود دائياً فكر البشر : ما هى الغخامة التى 
تتكون منها الأشياء إلتى يضمها الكون ؟ . كانت كل ثقافة تخترع أساطيرها 
وتشبيهاهما إلخاصة فى محاولة للاجابة عن هذا السؤال . يعفضض المجتمعات 
تصورت الموجودات جيعاً كأجزاء من كسل واسمد » والبعض الآخخر لم يأخيل 
هذه الكلية الشاملة بل نظر إلى الكون باعتباره كيانات بجزئية مستقلة . 

وقبل قيام الصناعة بألفى سئة » طرح ديموقريطس فكرته الغريبة التى 
تقول إن الكون لا يتكون من كيأنات كلية غير متميزة ؛ ولكنه يتكون من 
جسييات دقيقة متميزة » لا يمكن تحطيمها أو تبسيطها » وهى لا ترى أو 
تتجز! . . وقد أطلق إسم # الذرات » على هذه الجسييات , 

إلا أن النظرية لم تصبح فكرة عسيطرة إلا فى فجر الموجة الثانية » ألتى 
اعتمدت فى تقدمها على النظرية الذرية من الناحية الطبيعية والفتسفية , 

وكل حضارة جديدة تلتقط أفكاراً من الماضى ١‏ وتعيد صياغتها بطريقة 
تساعدها على فهم نفسها ٠‏ فى علاقتها بالعالم . وق المجتمع الصناعى 
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الناشىء الذى كان قد بدأ يسرك نحو الانتاج على نطاق واسسع لمصئعات 
تنتجها الآلة بشكل نمطى ونتكون من أمجزام بجرى تجميعها ٠‏ فى مثل ذلك 
المجتمع لم يكن مسن الممكن التعخلى عن فكرة الكون الذى يشكل من تجميع 
أجزاء . تلك الأجراء التى تتشكل بدورها من مكوئات أصغر متميزة . 
الانسان . . والدرة 
وكات هناك أيضاً أسباب سياسية واجتياعية لقبول النموذج الذرى 
للواقع » فمع اصطدام الموجة الثانية بمؤسسات الموجة الأولى » احتاجت 
الموجة ألثانية إلى تمزيق البشر إل أفراد بعيداً من نموذج الأسرة الكبيرة + وعن 
نفوذ الدين . . احفاجت إل اعتبار الانسان مناظرا للطبيعة » حرا طليقاً » 
فائياً بذاته خالياً مسن أية ارتباطات -حتمية . . باختصار » اعتبار الانسان 
الجسم الأصغر الى لا ينفسم ولا ينجرأ 3١‏ والذى يتكون منه الممجتمم 1 
ولسل انعكاس هذا يسدى واضحاً فى اعتبار الصوت الانتخابى الجسيم 
الأصغر فى الكيان السياسى . . بنفس الطريقة شاعت الفكرة الذرية » 
وصيفت رؤية الانسان لكافة مجحالات الحياة , . . 


السببية . . وقوائين نيوتن 
وكيا تسعى أية سطسارة إلى تبنى رلؤية نخاصة بها عن الخامة التى تتكون 
مئهأ الأشياء 4 تسعى أيشياً للوصول إلى تفغسير حول سبب حدوث الأشيام 5 


وقد وجدات -حكسارة الموجة الثأنية ضالتها فييا يتصل بغوامض السيبية ؛ 
ف اكتشاف نيوتن لقائون الجاذبية , وقد أعطى نيوتن مثله الشهبر الذى 
م 


يوضم العلاقة بين المؤثر والمدأثر » معتمداً فى تشبيهه على نموذج كرات 
البلياردو الشى تصطدم الوإسحدة مئها بالأحرى » وتتحرك كل واحدة منها 
استجابة للتحرى , هذا إلثل الذى يوسى بقوى خارجية تحرك الأشياء يمكن 
قياسها والتعرف عليها . كان له تأثير غاية فى القوة . لأنه ينسسجم اما مع 
التصور السبناعى الجديد ١‏ فيها يتصل بالزمان اأخطى والمكان الخطى . 


سجمن جديل للعققل البشري 

فجأة » تحول الكون الذى كأن يبدو لليشر معقداً » مترامياً لا يمكن 
التنبق بأحصواله ٠‏ غامضاً لا يمكن سبر أغسواره . . هذا الكون حول إلى شيء 
مرتب منظم متضبط وأصبحت المسييات الدقيقة + أى الدرات : هي المناظر 
لكرات البلياردو . وصار تفسير كل ما -عدث ف الكون كامداً ف العلاقات 
المتبادلة بين هله الذرات . ولم يقتصر الأمر على المادة بل انسحب التفسير 
عل البشر ٠‏ وعلى أنياط سلوكهم الشخصى والاجتامى والسياسى . 

وهكذ! بدا الأمر كيا لو أن نيوئن قد اكتشف القوإنين التى تنظم الكون » 
فى الوقت الذى سحدد فيه دارون القدوانين السى تنظم التطور البولوجى 
والاجتياعي » واكتشف فيه فرويد القوانين التى تنظم النفمس البشرية 
وتحكمها . 

لقد أصبح تحت يد حضارة الموجة الثانية نظرية للسببيية ؛ تبدو مسجزة 
فى قوتها وشصوطا . هلء النظرية العديدة للسيبية » مع الصورة الجديدة 
للزمان والمكان ٠»‏ حررث معظم الجنس البشرى من مظالم الرؤيية المختلطة 


ىم 


التى كان يعانى منها . وفتدحت الاب أمام الفتوح والانجازات التكنولوجية 
وحدررت العقل من السدجن الذدى عاش فيه لآلاف السلين . 

لكن الرؤية الصناعية علقت هى الأتحرى سسجداً جديداً للعقل البشرى» 
وهو العقلية الصناعية » التى تحط من قدر كل ما لا ينفق معها + وتتجاعله , 
وتعاقب كل سن يشطيم خياله خارج أسوارها » والسي حول البشر إلى 
وبحصدات بسروتوسلازمية فى تبسيط مهل » والشى تببحث دائياً عن الحلول 
الهندسية الميكانيكية لمشاكلها , 

ال أبدي ولوجية الخضارة الصداعية ليست محايدة » كيا تحب أن تبدو . 
فهي مصدر التبرير الذاتى ؛ الذى تستمد منه كل ايديونوجيات الالجنسة 
اليسارية والأجلحة اليمينية لعصر الصناعة . وبمثل ما تفعل كل الثقافات, 
ابتكرت حفسارة الموجة النانية عدسات ذأات تشويبات خاصية يرى مسن 
خلافا الناس أنفسهم والكون من حوهم » وحققت بللك كوبها أكثر النظم 
الثقافية قوة فى تاريخ البشرية . 

والروية الصناعية ؛ باعتبارها الوجه الثقا لعصر الصناعة » «جاءت 
مئاسبة للمسجتمسع الذى عملت على تأسيسه » فساعدت على خلق مجتمع 
المنظيات الضخمة + والمدن الضشمة ء والبيروقراطيات المركزية ولظشام 
السوق الدى يدشحل فى كل شيء . . وذلك ف المجتمعات الرأسيالية كها فى 
الملجتمعابت الاشتراكية . 


'بثر 


لاا يوجد سيب وإسجد 


ويبقى بعد ذلك أمر غامض وحيد : ما السبب الذدى قاد إلى قيام الثورة 
الصبناعية ؟ ما الذى -جعل الموجة الثانية تمضى فى اندفاعها لتشصل العام 
بأكمله ؟ . . 

أى بحصث عن 8 سبب »© قاد إلى كيام الشوزة الصناعية محكوم عليه 
بالفشل . ذلك لأنه لا يوجد سبب وإحد يمكن أن يعزى إليه قيامها , 

التكنولوجيا وحدها ليست القوة الدافعة للتاريخ . وليست الأفكار 
والقيم هى المحرك الوحيد ٠‏ ولا الصراع الطبقى . كا أن التأريخ ئيس جرد 
تسجيل لتغير وتحول العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتهسا » أو الأوضاع 
السكالية ١‏ أو الالمتراعمات فى ممال الاتصال . والاقتصاد ؛ لوحده ؛ 
لايمكن أن يفسر هذه الظامرة أو غير ذلك من اللحداث التاريخية . ليس 
هناك متخير مستقل متميز وحيد يمكن أن تتوقف عليه المتغيرات الأخعرى 
لك يوجد متغيرات تتبادل التأثير » لا حد لتعقيداتها وتركيبها . 

كل ما تملكه فى هذا الصدد هو أن نركز على التغييرات الثى تبذو أكثر 
اتفاقاً مع أغسراضص بحثنا ء مع -حرصنا على تبين الخطأ الضمدى الناشئ عن 
اختيارنا . مبذا المنطق ؛ يمكن القول بأن المتغير الذى كانت له أكبر الآثار 
فى تشكيل حضارة الموجة الشالية » هو تلاك إفوة المنسعة إلشى نشأت بين 
الانتاج والاستهسلاك » وما تبسع ذلك عسن نمو غصراف لشبكة المبادلة الى 
لسميها السوق » سواء كان ذلك السوق فى شكله الرإسيالى أم الاشتراكى . 

الى 


هلأ الأنعدود بين الانتاج والاستهلاك . هو الذى مخض عن النظام 
التقدى الحديث كله » با فى ذلك مؤسسات البنوك المركزية + وأسواق 
الأوراق المالية والتسجارة العالمية والمخططون البيروقراطيون ١‏ وروح التقييسم 
الكمى والمسابى ٠»‏ وأتخلاقيات التعاقشد ؛ والاتتحرافاتث المادية + واللقاييس 
الضيقة للنجام » والجهاز المحاسبى القوى . 

وسن هذ! الألتصدود بين الانتاج والاستهلاك ١‏ نشآ الضغط المؤدى إلى 
تعميم التوحيد القياسى والتخصص والدزامن والمركزية . . ومنه تودت 
الفروق بين الحنسين فى الدور والمزاج . 

لعبة الصناعة قد انتهمت ! 

وأيأ كانت مزايا ونواقص حضارة الموجة الثانية » فمن الحيوى أن تفهم أن 
لعبة الصناعة قد انتهت ٠»‏ وإن طاقاتها قد تبددت » وأن قواها تتلاشى فى كل 
مكان » فى الوقت الذى حعت فيه الوجة التالية قواها , 

وهشاك تغميرات أساس يان لان الاستمرار 3 العادي » للحضارة 
الصباعية غير مكن بعد الآن » أويه! أئنا وصلئا إلى نقطة تحول ف 7 .حريئا مع 
الطبيعة » » والشلاف الخوى للكرة الأرضية لن يتمعصل المزيد عسن الافساد 
الذى تجلبه الصناعة . وثانيهياء اننا ثن نستطيع بعد الآن الاعتاد على مصادر 
الطاقة غير المتمجددة» والتى مازالت العباد الأساسى للتطور الصناعي . 

ولا يعنى هذا هباية المجدمع التكتولوجى ؛ أو نباية الطاقة + لكنه يعنى 
أن كل التطورات التكتولوجية المستقبلة ستتشكل وفقاً لمدى .حفاظها ملي 
8م 


إلبيئة . ويعنى أيفماً أنه لكى تصل إلى مصادر بديلة » ستعانى أيضاً الدول 
الصناعية مسن أعراض الانكياش المتتابعة » وربا . فى الوقت الذلى يسجل 
فيه هذ! النضال من أجسل البحث عن أشكال جديدة بديلة للطاقة » فى 
بدوث التحولات الالسياعية والسياسية . 

وفى نفس السوقت ستعائى حضصارة الموجة الثانية مسن نقص الموإد إسليام 
الرخيصة . فمع الحسار نفسوذ الاستعبار والامبريالية الجديدة » سيكون على 
الدول المتطورة تكثول وجياً إما أن نجه إلى داشلها ببحثاً عن بداثل وموارد 
جديدة ١‏ تشترى من بعضها البعضص ٠»‏ وبقلل ببذ! من روابعلها الاقتصادية 
مع الدول غير الصناعية ٠‏ أو أن تسثمر فى الشراء من الدول غير الصتاعية » 
ولكن وفق شروط تجارية جديدة تماماً » وفى كلتا املهالتين سترتفع التكاليف 
بشكل ملموس . 


ومن الداخل 

هذا الضغط النارجى عل المجتمع الصناعى ٠‏ تصاحبه ضغوط غطمة 
من داشخل النظام نفسه . . نرى هذا يشكل مأساوي فى الصراع الدائر 
لتحديد دور كل من البنسين فى النياة» وف الحركات النسائية » فى الخحركات 
الداعية لتقنين الشذوذ الجنسى . فى شيوع مودات الأزياء الواحدة للمجنسين , 
وفى مجال العمل ؛ نرى الممرضين والمرضسى على السواء يعييدون تقييم 
علاقاهم بالأطباء » وريجال الشرطة والمدرسين يحطمون القوامد المرعيسة 

والتقاليد الراسخة ١‏ فيقومون باضرابات غير قائونية . 
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ومؤسسات الموجة الثانية تعاتى الأزمات وإحدة بعد الأخحرى - أزمات فى 
نظام التأمين الااجتماعى وفى نظم البريد والدراسة . أئسات فى نظم الخدمة 
الصحية : وف أساليب الحياة الحضرية . أزمات فى النظم النقدية الدوثية. . 
بل إن كيان الدول والمؤسسات الدولية يعانى ذاته من أزمة حادة . 

من حق الإنسان أن يتمسك بالنظر إلى كل أزمة سن هذه الأزمات على 
حدة ء وأن يرفض عاولة تبين العلاقات الوثيقة بينها » لكن ذلك سيكون 
عل عسابه هو ؛ عندها تتضاعف المحنئة الى يعيشها . . إن الذى يدث 
أكبر سن كل هذه الأزمات . . وإذا فكرنا فييا يحدث من نصلال تصور 
الموجات المسارية الى تتعاقب على البشى ء ومن خلال التصادم الذى 
يحدث بينها » أمكندا أن نصل إلى الحقيقة الكبرى لخجيلنا . . . وهى أن 
المضارة الصداعية تحتضر ء . . وألنأ نشهد بشائر الموجة الثالئة من موسجحات 
التغيير . 

إذأ ما تفحصنا الوضمع من حولناء عبر الظواهر المتشابكة لضروب الفشل 
والتصادم ؛ أمكننا أن نتبين خخيوط فيجر سيد من التمو ٠‏ ومن الالحبالات 
المستقيلية المشائلة . 


الفصسل انامس 
عصر التفكير .. 
فيصا لا يمكن التفكير فيه 


والآن ء بعد أن استعرضنا ذلك الحليل القلاق » الذى قام به الفين 
توفلر للحضمارة الصناصية »+ أو سغهارة الموجة الثائية + تبد! المهمة الصبعبة 
لرسم معالم حضارة المستقبل » أو بمعنى أدق التى بدأت خخطاها الأولى عام 
»؛ وظهرتث إرهاصاتبها فى كل مكان من حولنا ؛ وتفضم لها -حياة البيشر 
فى اللستقبل القريب . 


المهمة صعبة لأندا » رغم كل جهد بالتزام الموضوعية ٠‏ مازلنا مسأثرين 
بمنطق وفكر الضارة المشاعية التحضرة ء نما يعرضما إلى الانرلاق ق 
مسالك التفكير القديم . . وهى صعبة أيضاً » لأن وأقعنا ملىء بالمتناقضات 
المتشابكة » نتيجة للاصطدام الحتمى بين الموجة الثالثة ٠‏ والموجة الثانية » مما 
بجعل عملية جمع هذ! الشتات المتناقض ء ورسم صورة المستقبل من “خلال 
هل! الشعات » عملية غاية فى المشقة. وى عذ! يقول توفلر # من السهل 
القول بان امستقيل ينع لق من يي ٠‏ . لكن أى -حاضر ؟. . وحاضرنا 
يتفمجر بالمتناقضات!! » + إل أن يقول ١‏ . . وسرغم كل ما يخرج من أحشاء 
الكمبيوتر . ٠‏ وبرهم الااحصاءات ا أثعل ؟ ود برضم المعادلات الرياضة الى 
يعتمد عليها علياء المستقبل فى أبحائهم . . برغم هذا كله تبقى ععاولاتنا فى 
استراك النثر إلى تفيل س وريه حتى فى عساولا تنا لفهم الموع تبقى ء كبا 
يجب إن ثم تيقى » عملا قنيا أكثر منه علمياً . , 
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ويرجع توفلر صعوبة التنبؤ بالمستقبل إلى مأ عودتنا عليه حضارة الموجة 
الثانية . فهى قد أعطت أهمية كبرى لتدمية قسدراتدا على تفتييت المشاكل 
والنظر فى مكوناتبا » لكنها لم تساعدنا كثيراً فى تئمية قدرتنا على جمييم هذه 
المكونات ثأنية ق كل منسجم . وهذ! هو السبب ف أن صورة المستقبل ترأها 
أعيننا عتشرذمة مختلطة العناصر ٠١‏ وربا خاطئة . علينا أن تواجه هذا النقص 
بكل اصرار ء لأننا نقف اليوم على عتبة عصر التركيب والتوليف »+ عصر 
تشكيل المكوئات الحزثية في كل متكامل سليم . 

طاقة جديدة لكل مكان 

يبدأ توفلر رسم صورة تفصيلية للمستقبل بالحديث عن الطاقة . 

يتفق المرأقيون جميعا على أن الاعتهاد على وقود الحفريات : من بترول 
وغاز » لا يمكن أن يمضى بتفس معدله إلى الأبد » أيآ كان حجم أبار. 
البترول اللدديدة التى نكتشفها . لقد أنتهى عصر البترول . وكذلك انتهى 
عصر الفحم لتناقص امداداته » ولأضراره على البيئة . 

أما التكنولوجيا التووية فتثير مشاكل أكثر حدة » حتىى وهى فى مرحلة 
تطورها الحائية . فهى تعتمد على اليورانيوم الذى يتعرض رصيده هو الآآخر 
للتناقعى » بالاضافة إل المخاطر التى تتضمئها عملية استخلاص الطاقة 
عن هذ! الطريق » بها فى ذلك مشكلة النفايات النووية التى لم تسعد لما حملا 
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حتى الآن . زد على ذلك ارتفاع تكلفة الطاقة فى هذه !لعالة نسبياً . 

يقول توفلر « لقد وصلنا إلى نباية خط من خمطوط التطور » وعلينا أن نبدأ 
خط جديدا . فأسس الطلاقة الخاصة بالموجة الثانية لى تعد منأسبة لنا . . 
ونحن الآن لا نسحعاج فقط إلى تدبير قدر معين مسن الطاقة » لكئنا نحتاج إلى 
أن نصل إل الطاقة بطرق ختلغة ء فى الأماكن المشعلفة » وف أوقات ختلغة 
من اليوم » ومن السئة. . نحتاج إليها لأفراض جديدة عليئا » لم ذكن نحلم 
عيا . . 4 , 

اللى لا شك فيه هو أن انتقالنا من الاعتهاد على نمط من الطاقة إلى مط 
آخر لن يكون عملية سهلة ناعمة . . بل سيكون أشبه بالممخاض الصعب » 
الذى تتخلله الحزات الاقتصادية والالجتباعية والسياسية . ومع ذلسك فلدينا 
الجائب الأكثر اإشراقاً في هذا المجال . . فعلى مدى التاريخ ء لم يحدث أن 
الكب ذلك العدد من العلياء ؛ بكل هذا الحياس والعزم ٠‏ للبحث عن 
أشكال جديدة للطاقة » لم يحدث أن كانت ف انتظارنا مثل هذه الاحتهالات 
الجديدة المثدرة فى ممال الطاقة . 

هذه الالح الات تتراويح بين الطاقة الشمسيية » حيسث تصولى الخلايا 
الكهروفصوئية تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء . الأمر الذى تدور تجاريه 
وأبحاث تطبيقه فى أمريكا » وبين المحاولات السوفبيتية الراهنة التى تتضمن 
اطلاق بالونات تحمل طواسين هواء إلى طبقات الحو العليا » ترسل ثياراً من 
الكهرياء عن طريق الكابللات . وهناك المساولات السى قرى فى مديئة 
نيويورك لللحصول عل الكهرباء من حرق النفايات ء وف ايطاليا وأيسلئدا 
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ونيوز يلئد! لتحويل الخرارة الجوفية للأرض إلى كهرباء » وما تقوم به اليابان 
من توليد الكهرباء من -حركة الأمواج إلتى لا تتوقف فى البحار والمحيطات . 

والواقم أنه من الصعب حصر المحاولات العديدة الى تسجرى فى 
أنحاء مختلفة من العالم للوصول إلى مصادر جديدة ومتذوعة [لطاقة ء 
ونحن مازلنا فى مرحلة ما قبل الاقلاع بالنسبة لهذه المحاولات » وبممجرد أن 
نتمكن من تجميمع هذه التكنولوجيا الجديدة ستظهر لنا الاحالات الكبيرة 
والخصبة » وستتمكن من إرساء الطاقة الجديدة التى ستعتصد عليها الموجة 
العالقة . 


عواءل أنبزام الممضارة الستاعية 
فيا هو الذى تتميز به طاقة الموجة الثالثة عن طاقة الموجة الثانية ؟ . . 
أولً : ستتميز بأهبا تعتمد على امدادات متجددة ؛ فى مقابل المصادر 
غير المتمجددة لطاقة الموجة الثانية , 
ثانيأ : لن تركز تركي زا بالغاً على وقود معين » سل ستعمتد على تدوع 
عريض من المصادر المتفرقة . 
ثالقاً : سيختار كل نشاط نوع الطاقة الأنسب له » والأقرب إلى تلبية 


حاجته » والأسهل بالنسبة لله » وهذا يعني الاقتصاد الملموس فى إستهلاك 
الطاقة . 


فرض الأسس اخديدة للطاقة أن يتم إلا بالدخول فى معركة حامية مع 
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أصساب المصال فى الموجصة الثانيية . سنجد نصلال هذه المسركة في أحد 
الجائبين أولئك الذين يستثمرون أموالهم فى المصادر التقليدية المموجة الثانية؛ 
وق الجائى الأحر نجد أنصار الموجة الثالثة الرين يتكوئون من الستهلكين ١‏ 
وحمأة البيثة ٠‏ والعلياء وإلذين بدأوا يستغمرون أمواهم فى صناعات الموجة 
الغالثة » بالافسافة إلى اشماهير الواسعة التى يتزايد وعيها بضرورة أللضى فى 
طريق التقدم 1 

فى هذه المعركة جب ألا نخلط بين دعاة الموجة الكالشة » ويقأيا دعاة 
الموسجة الأولى» من أنصار العودة إلى الطبيعة » و إلى ما قبل المجتمم الصناعى » 
ويل التنازل عا وصلنا إليه من انجازات تكنولوجية » إلى أخر هذه الدعاوق 
الرومائتيكية . لا يجب أن لخلط بينهيا لممعرد أنبيا يعارضان معاً جبهة الموجة 
الغانية , 

ومع ذلك فعوامل انهزام انصار حضارة الموجة الثانية تبسدو واضحة , 
وهذه العوامل كامنة لى طبيعة هذه الحضارة » يتأنى من دأشلهاأ . . وهذه 
العوامل يتزايد أثرها يوماً بعد يوم بفعل الأمر الواقع . يؤكد هذا ما سيعم من 
لغيير عميق فى -حيأتنا بفقد تكنولوجيا الموجة الثانية جدوأها . 


صناعات -جديدة تماماً 


الأدوات الميكانيكية ٠:‏ تلك كانت الصناعات التقئيدية للموجة الثائية . 
وقامست كلها أساساً على مسادئُ كهروميكانيكية بسيطة مسن الساحية 
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التكنولوجية . . كلها تستهلك قدرا كبيراً من الطاقة » وتلفظ قدراً هائلاٌ من 
النفايات وملوثات البيثة » كلها تعتمد على خطوط الانتاج المتواصلة 
التشغيل » وعلى الخفاض المهارات المطلوبة » والعمل المتكرر » والبضائع 
التمطية القياسية ء والادوات الشديدة المركزية ٠‏ 


أبتذاء من منتصفي الطئمسينات » ووفقاً للاحمائيات »؛ أملت هذه 
الصناعات تتناقص داخل الدول الصناعية » باعتبارها صناعات متخلفة . 
وبدأت عمملية نقل هذه الصداعات إلى الدول الدامية » حيث الأيُدى العاملة 
الرخيصة » وحيث التكنولويجيا الأقل تقدماً . وصاحب هذ! ظهور صئاعات 
جديدة فى الدول الصناعية المتقدمة » تحل محل تلك الصناعات المتخلفة . 


هذه الصناعات الخديدة قتف بشكل متلحصوظ عن سابقتها فى عدة 
أوجه: فهى ليست صناعات كهروميكائيكية, ولا تقوم على العلوم التقليدية 
لععر المو.جة الثانية » بل تعدمد على التقدم المتصاعد لخليط من العلوم الت 
كأنت معدودة الرواج » أو غير معسروفة » مزل ثلاثين عاماً فقط . مثل علم 
اللالكتروئاءت الكميية ونظرية المعلومات + وهلم الالحيام المزيتى وعلوم 
المحيطات وعلوم البيثة والغضاء . 


وبفضل هذه العدوم الجديدة » نشأت صناعات جديدة مثل صناعة 
الكمبيوتر» وطيرإن الفضاء » والبتروكييائيات المتظورة » وأشياه المواصلات» 
وصتاعة وسائل الاتصال المتطورة ). إلى أخجر هذه المئناعات التى يسمع 
البسوم عنها . والتى تحظيى بنصيب الامسد فى ميزائيات التصنيع بالدول 
با 


الصناعية المتقدمة . ومع تزايد الاغتام ببذه الصناعات الجديدة يغلب أن 
تصبح عياد النشاط الصداعى فى عصر الموجة الثالثة » جالية معها تغيرات 
كبرى فى القوى الاقتصادية » والأناط الالجاعية والسياسية . وليست هناك 
حاجة للتدئيل على التمو أشائل المتزايد لصناعة الالكتروزيات والكمبيوتر 
خلال السدوات الأتعيرة . الأمر الذى دعا مجحلة عالم الكمبيوتر إلى أن تقول 
8 إذ! مأكانت صناعة السييارات قد جرى عليه مأ جرى على صناعة 
الكمبيوتر فى الثلاثين سنة الماضية» لأصبح ثمن سيارة رولزرويس لا يتجاوز 
دولارين ونصفاً ٠‏ ولكانت تقطع مليونين من الأميال عندما تستهلك جالوناً 


من الوقود » . 
إلاآن هذا الانفجار الالكترونى هو تجرد خعطيوة وإحدة ف إتهاه علق 
المبحال التكنولوجى 02-5 , 


صتاعاث فى الغضاءم 


فنفس هذا التطور والتراكم المتسارع ف المعلومات تراه فى يجالى الفضاء 
الخارجى وأعباق المحيطات » -حيث يظهر بوضوح حجم الالمجازات المتمجاوزة 
لتكنولورجيا الموجة الثانية , 

لقد أصبحت صناعات الففباء موضوعاً ساخداً بين العلياء والمهندسين» 
وتخططى التكنولوجيات المتقدمة . فى نفس الوقت السذى يبحث فيه صناع 
النجاس عمسن طرق تصناعة خاماث جديدة تساعد فى قل أشعة الليزر عير 
الالياف البصرية ٠»‏ ويتم إنتاجها فى الفضاء » نرى ععاولات لانعاج أشباه 
م 


موصلات ذات بلورة وحيدة فى الفضاء ٠‏ تجعل أشباء الموصلات اللصنوعة 
على الأرض تبدو متخلفة بداثية ؛ كيأ أن بعض العقاقير الى تستتخدم فى 
حالات الخلطة الدموية يمكن انتأجها فى الفضاء بخمس نفقسات إنتاجها 
عل الارض . 
والأهم مسن هذا وذاك ؛ المنتجات الجديدة الى لا يمكن التاجها فوق 
الأيض بأى ثمن ٠‏ فهناك حولل +٠١‏ نوع من السبائك الحامة » لا يمكن أن 
تنج إلا ف الغضاء بعييد! عن فير جذب الأارض ٠‏ وتقوع شركة جسرال 
الكتريك -حالياً بتصميم فرن فضائى لهذ! الغرض . فى هذا المجال تقول محلة 
النشاط الخال الأسبوعية 8 مشل هذه المشروعات ليست عسن قبيل لقيال 
العلمى .فهناك عدد متزايد من الشركات التى تسعى مستميتة لتحقيقها. . ؟. 
ثسروات المحيط 
نفس هله الاحالات الغنية الكبيرة نجدها فى عياه المحيطات » حيث 
تكمن أصول صشاعات عديدة تشكل جائبا هاماً من المجال التكدولوجى 
الحديد للحضارة الموجة الثالثة . ففى المحيط يرقد العديد من الحلول لمشاكل 
العلعام فى عالم يتضاعف تعداده من البشر . فبدلاً من الأساليب الخالية التى 
تستهلك الثروة الحيوانية فى البحار والمحيطات بطريقة تبدد بالقراض العديد 
من فصائل الكدائنات المائية » تسعى الموجة الثالفة لانشاء المزارع السمكية 
فى أعياق البحار ء بالاضافة إلى إستغلال التباتات والحخشائش المائية في 
التخلب على أزمة الطعام » دون الحاجة إلى المزيد من الاضرار الشى تليحق 
بالغلاف أشوى للأرض . 
5 


وف المحيطات تكمن الثروات المعدنية » التى يمكن أن تسد -حاجتنا من 
النحاس والزنك والرصاص والفضة والذهب والبلاتين » والأهم من كل هذا 
خمام الفوسفات الذى يمكن أن نستخدمه كمخصب للزراعات الأرضية . 
كذلسك يعمل علياء الصيدلة للحعسول عل عقاقير جديدة من أعياق 
المحيط » مثل العناصر المضادة للفطريات » والعقاقير التى توقف الألم وتمنع 
التزيف . 

شفسرة احيساة 

والمجموعة الرايعة من صذاعاث المستقبل بعد الالكتروئيات والقضام 
والمحيطات هى الصناعات البيولوجية » حيث تتضاعف المعارف حول 
حامسلات الخصائص الورائية كل عامين » ومن ثم تتطور بسرعة مذهلة 
معلوماتئا عسن آلياث الحيئات . فى هذا يقول العالم والمعلق العلمى المعروف 
لورد ريتشى كالدر: * . . وبالضبط كيا أمكننا التعامل مع اللدائن والمعادن؛ 
أصبحنا الآن قادرين عل تصنيع المادة اللية . . 111 , 


وى كتابى 2 هذا الغد العجيب 4 تحدثت بالتفصيل عن أبعاد إاحبالات 
المستقبل في هذا المجال » وعن الامكانيات الواسعة أمام العلياء » بعد أن 
أوشكو! أن يغضوا! أسرار الخلية الخية وآليات الوراثة . . أمكانيات لا تقتصر 
على مواجهة العسجز والمرض عند الكائنات المية » بل تتجاوز ذلك إلى .حلول 
محتملة فى مال حل مشاكل الطاقة والطعام والؤراعة ؛ مما دقع أجد علياء 
أمريكا إلى أن يقول * ستحل البيولوجيا محل الكيمياء فى ححياتنا . . » . 
0-١‏ 


صلاصة القول» إندا لم نعد مسجوئين دانصل جدران التكتولوجيا 
الكهروميكانيكية للموسة الثانية ء والتى تبلغ العمر من * ا سئة : وإننا 
بدأنا نرى طلاقع المجال التكدولوجى -لمضارة الموجة الثالشة . غير أن هذ 
المجال التكنولوجى لا يقتصر أثره على التكنولوجيا فقط . بل سيحدث ثورة 
فى الميجال الأعلامي الى . 


الماسوس . . بطل العصر ! 
يلفت توفلر النظر إلى ظاهرة طريفة عندما يتساءل : لماذ! احتل الىأسوس 
مكان الصدارة فى الأعمال الدرامية العديثة على -حساب الأبطمال القراصنة . 
وأبطال الغرب الأمريكى . ونجوم التهريب » وعتاة رجال الشرطة ؟ . . وهو 
يجيب بنفسه عن هذ! التساؤل قائلاٌ : لأن شخصية الجاسوس شخصية 
تأبعة من موإصفات العصر » تعتمد فى نشاطها على التكتولوجيا الالكترونية 
المتقدمة . والأهم من هذا هو أن السلعة الى يتذاوها الواسيس ٠‏ تعثبر 
من أهم معالم الشورة اخيالية الكاسحة ف معجال الاأصلام + يعنى بذلك 
المعلوماك . 
وهو يعقد مقارئة بين الممجال الاعلامى -لعضارة الموجة الأولى الزراعية ؛ 
والضارة الصناعية للمسوجة الغانية . طفضل الموجة الأولى كانث تنحصر 
مصادر معلوماته فى المعلم ٠‏ ورجل الدين» والعمدة » وأفراد أسرته . والقلة 
القليلة من أبناء الموجة الأولى هى ألتى كان يتاسم لهأ أن ترى مديئة غريبة غير 
المدينة التى نشأوا وساشوا بها. ومن هنا كانت النياذج المطضروحة أمام 
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الناشئخء وإلتى يحتمل أن يقتدى بها أو يقلد هاء محدودة للغاية . 

أما حشسارة الموجة الثانية فقد ضاعفت أكثر من مرة قنوات اتصالها . وم 
يعد الطفل يستمد معلوماته مسن أقاربه ومن الطبيعة ء بل وجد من حوله 
الصحافة والراديو » وبعد ذللك السينها والتليفزيون + تمطره فى كل لحظة 
بسيل من المعلوماتت. . وقد حرصت حضارة الموجة الثانية على أن تستغل هذه 
القنوات المؤثرة فى ذيع توجيهاتبا المالحة » رأسمة صوريها المعتسيدة للواقم ع 
التى يجب أن تنطبع على كل العقول . 

فعرف أبناء -حضمارة الموجة الثانية صورة ليئين بفكه البأرز ومن مخلفه 
يرفرف العلم الأكمر الكبير » وصورة تشرشل وعو يرفع يسده بعلامة النصر ؛ 
وصورة هتذر وهو يخطب متشنجاً فى جاهير الشعب الألمانى المهووسة به » 
وصورة شارلى شاباسن بقبعته وعصاه ٠‏ وصورة مارلين موثرو وقد أطار اطواء 
طرف ثويبا كاشفا عن سافيها . . أشد ثم استخدام وسائل الأعالدام الجاهيريى 
كوسيلة للجراء توحيد قياسى لعقول أبداء الموجة الغانية . وكان ذلك بالطبع 
لساب خدمة أهداف المجدمم الصناعى , 

إلا أن التطور التكئولوجى ف مجمال الالكترونيات «جعل الإنسان المعاصر 
غارقاً فى بحر متلاطم غير موجه ؛ من المعتومات إلتى لا تنقطلع ٠.‏ ومن عأ 
أصبحت رؤيثه متتجددة » تتغير عناصرها بتسارع مطرد . ولم تكتف الموجة 
النالئة بلق صذا التسارع فى تغيير وتبديل الرؤية + بل بدلت البناء المستقر 
للعملية الاعلامية » والذى يستمذد منه الإنسآن سحركته اليومية . 
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لقد احدثت الموجة الثالثة انقلاباً فى طبيعة وأسس المجال الاعلامى » 
وسارت به فى أتهاه معاكس لاتجاهه السابق . فى مكان تعميق التأثير الإعلامى 
على الجماهير» وتوسيع قاهدة إاهير التى تتأثر كلها بنفس الرؤية الدمطية 
عمدث الموجة الثالشة إلى تفتيت هله الجماهير وشرذمتها » متيصة بذك 
غرصة تعدد الرؤية وتنوعهاً . 

ويعتمد توفار على قائمة احصاء طويلة تفيذ أن الصحف والممجلات 
واسعة الالتشار » والتى تعتبر نياذجاً لجبباهيرية أعلام الموجة الثانية » قد 
بدأت تفقد القراء» بل إن بعضها أضطر إل التوقف . وليس السبب الاساسى 
فى ذلك هو انتشار التليفزيون كا يقول البسض » فهو يعود مرة ثأنية إل 
الاحصائيات والأرقام ء ليؤكد أن ما خسرشه الصحف والمجلات الكبرى . 
ذات الاهتمام العام والتأثير ا لتماهيرى العريض» كسبته الصمحف والمجلات 
النوعية امسخصصة ذإت السوزيع الملحدود : وألتي تعير عن المجموعآات 
الفئوية؛ أو أصحاب احرف الخاصة ء أو اإغوايات الممحدووة ؛ أو أطياعات 
الاقليمية . 

وتتسعحب نفس هله الظاهرة على الإذاعة » بدأت اللحطات اللرئيسية 
تفقد جمهورها » لتستولى عليه الاذاعات المتخصصة والفثوية ٠‏ مثل إذاعة 
تعليم الحرفيين » أو اذاعة أغائى الروك أو الموسيقى السريفية . . وغير ذلك 
من الاذاصات الصغيرة العديدة التى تخاطب كل منها قطاعات عددة من 
جاهير الشباب , كبا أن ظهور الكاسيت الصوتىء وجهاز التسجيل اللتغيف 
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والرخيص» قد حرم عطات الاذامة الجياهيرية جانباً كبيرأ من الساثير 
النمطى الى كانت ققارسه عل ااهير الواسعة . 
أزمة التليفز يون 

ونتقل بعد ذلك إل التليفزيون + أكثر وسائل الاعلام الجياهيرى قوة 
وتأثيراً نقد ظل يؤثر على جيل كاصل » فارضاً الرؤية الخاصة المحددة التى 
سبق رسمها لتتفق مع مصائح المجدمع الصناعى . 

لكن ما أن حل عام لا/اة 1 » حتي بدا ظهور معالم الأزمة التليفزيونية 
وقد كتبت مجملة تايم تقول إتكب جميع العامليين» المليعين والمديرين : 
يتطلعون بعصبية إلى الأزقام .. أعهم لا يصدقون ما يرونه أمامهم , فلذول 
مرة فى التاريخ تخفض مشاهدة التليفزيون بدلا من أن تزيد !! ء 

وهذ! يعنى أن الارسال التليفزيونى » كوسيلة فى يد الصفوة العليا لفرض 
رؤيتها الوحيدة على التمهور ٠‏ قد بدأ يفقد صلاحيته القديمة ٠‏ ويساعد 
على هل! » الانتشار السريم لتليفزيون الكابل فى المداطق التى بدأ التنفيذ 
فيهاء ويشوقم مه العلياء شيوعاً ساحقاً بعد التحكم فى تكئولوجيا نقل 
الصوت والصورة بوإسطة أشعة الليزر » الشى تنتقل عن طرييق الألياف 
النجاجية الدقيقة للغاية » والتى ستحل عمل الاسلاك النحاسية الحالية . 
فكابل الألياف النجاجية قادر على نقل عشرات البرامج في نفس الوقت . 
والأهم من ذلك أنه يتبح للمشاهد أن يتصل بمحطة التليفزيون » وأن يتم 
الاتصال فى اتجاهين . . وهكل! يتحول الجمهور القديم الموحد المتأثر برؤية 
٠١‏ 


مفروضة وأحدة » إلى جماهير صغيرة متعددة نشيطة امجابية تتبنى العديد من 
الرؤى . 

وما يساعد على إضعاف أثر التليفزيون كأدأة فى يد الصفوة العليا ظهور 
العاب الفيديو وأنواع المقدمات التليفزيوئية الاعلامية » عثلى خدمة 
اتليتيكس ؛ فى سريطائيأ ٠‏ وظهور الفيديو الكاسيت: » وانتشاره الساحق 
المتزايد بين النأس , 

ويرى شوفلر فى هذا التمحول خيراً عظيياً على البشرية فكليا تأثرنا سرؤية 
لمطية واحدة للواقع » مفغروضة علينا من أعلى » قلت حاجتثا إلى التعرف 
عل بعضنا البعضض » واكتشافنا لغيرنا . . فنحن جميعاً نس متطابقة من 
أصل وإحف » أو هكذا يشعر الناس ولو بطريقة لاشعورية . ذلك فإن 
شرذمة التأثر اتماهيرى وتفتيته » وتعدد الرؤى للواقم » ستقود إلى شعور 
الفرد با-لداجة إلى التعرف على الألصرين » وإل اللزيد من الاعتمام والالحتكاك 
حتى يمككن التنبق بسلوك الألخرين . 


التببع 
هذ! التتحول فى المجال الإعلامى اللى تحققه الموجة الثالثة + لا يقتصر 
أئره على بعث الحيساة فى البيثة التى نعيش فيها »+ بل سيضفى عليها اللكاء 
أيفاً . والأداة الغورية الكبرى فى هذا المجال هى الكمبيوتر » ذلك الخليط 
بين الداكرة الالكترونية » والبرامسج التى تضسع للجهاز الأسس إلتى يعالج 
سقتضاها المعلومادت , 


اه 


وقد بدأ الزحف المسسارع للكمبيوثر على حياتنا ٠‏ مأ بين عأم ١94068‏ 
و1574 ؛ في الفترة التي شهدت بدابة زحف الموجة الغالثة على عدد من 
البلاد الصناعية المتقدمة 1 وكان تأثير ذلك اسأعهاز على درجة سن الشيوع 
واإلعمق ؛ ممما مجعله عتصرأ عمسن أساطيرنا اللجتياعية » يعتمسد عليه كتأب 
السيئاريوهات ٠‏ وقصص الخيال العلمي كرمز للمستقبل . 

إلا أن ما حققه الكمبيوثر من قفزات خرافية خلال السبعينيات تجاوز 
كل خيال أو حلم . تضاعفت قدراته وسرعة قيامه بالعمليات عدة مرات 
متتالية ٠‏ واتشغض. سعره المخفاضا كبيراً وظهرت أشكال غاية ق التنوع من 
الكومبيوتر الششعسى أو المنزنى » صغيرة الجسم ٠»‏ قليلة السعر + وأسعة 
الاستخدام . 

ويعطي توفلر للكومبيوتر الشخصي اهتاماً خاصاً » ويعتبره جهانزاً 
حاذقاً . يمكن استخدامه فى كل شوء ابتداء من حساب الشرائب على 
أفراد النسرة إلى تحديد استهلاك الطاقة فى أآلبيت ؛ إلى استخدامه كلعية من 
أالعاب القيديو : إل حفظ ملغات الأسرة وضبط وثاقها ٠‏ إلى تذكير أفراد 
الأسرة بموأعيدهم الحامة » مع إمكانية استخدامه كآلة كاتبة . ويقول ان هذا 
كله يعتير لمحة صغيرة مما يمكن للكمييوتر الشخصى أن يقدمه . 

فقد قامث إحدى الشركات الأفريكية بتنظيم خدمة خامية لأصحاب 
الكمبيوثر الشخصى إطلقت عليها اسم 3 التبع » وفيها ثقوم الشركة بتوصيل 
الكمبيوثر الشخصى بعدة مصادر هامة ٠‏ تتيسم لصاحبه أن يستدعى إلى 
شاشته نشراث الاخبار ء وتطورات سوق الأوراق المالية والبرامسجم التعليمية 
١4‏ 


وَتُعلِيم إللخات ء وكافة المعتوماءت التى تاس إليهيا علد قيأاعه بأية سياحة 
دإخلية أو خخمارجية . وفى نفس الوقت تتييح هله القدمة لصاحب الككتمبيوثر 
أن يتصل بأى ششعي أخر مشترك فى عله الخدصة » باستخدام شاشة 
الكمييوثر : فيكون بإمكاتهم تبأدل المعلومات َ أو لعب مسسأراة شطرنج أو 
طاولة بالاضافة إلى العديد 2 القدمات الأخحرى إلتى تستيجد يوما بعد يوم , 


مضاعفة اللثاء البشري 
هلا التغيير العميق فى المجال الاصلامى ٠.‏ مقدر له أن يحدث شولا فى 
عقولنا كبشر + وف طريقة نظرئا إلى المشاكل ؛ أو تحليل المعلومات + أو حتى 
فى طريقة تقديرنا لعواقب ما نفعل . إن هذا التخبير كفيل بإحداث تغيير 
مناظر فى مغهوع المعرفة الدى تقوع عليه -حياتنا . 
سيتكفل الكمبيوتر بزيادة قوة عقولكا » بمثل مسا تكفات تكنولوجيا 
الموجة ألثأنية بزيادة قوة عضلاتنا . . ومن الذى يعلم ما ستقودنا إليه عقولنا 
بعد أن تتضاعف قدرتبا ؟ . , 
بل إن الكمبيوتر قادر على تعميق رؤيتنا الحفسارية لقانون السببية » مما 
يضاعصف فهمنا للعلاقات المترادلة بين الأشياء » ومسأعدتدا على إجرأء 
تجميع وتوليف هذه الأشيساء فى شكل كليات لا معناها . . وهذه البيشة 
الذكية التى يحققها الكمبيوتر + بينها توفر لنا طرق تحليل المشاكل ٠‏ واجراء 
التكاصل بين اللعلومات ٠‏ يمكن أن تدث تغييراً فى كيمياء ضقولنا ؛ فقد 
أثبتت التجارب المعملية فى علم الأحياء أن الحيوانات التى تتوفر لحا بيئة أكثر 
غنى با معلومات ع تتميز عن نظائرها بخصائص بيولوجية فى الم » تشبعهاأ 
/ا١‏ 


فى مصاف الأذكى والاكثر تطورا . وهكذا ء يمكن للبيئة الغنية بالمعلومات؛ 
والتى يوقرها الكمبيوتر » أن تجعلئا بنفس الطريقة أكثر ذكاء . 

وكل هذا يشير إلى تغيرات أكثر دلالة يمكن أن يحدثها المجال الإعلامي 
المجديد للموجصة الشالثة . 8 مشردسصة وتقئيست» سم أهيرية وسائل الاعلام ع 
والصعود العصارويتصى للكمبيوتشسر + يمكئهيا معاً أن يحدنا تغبيراً فى ذاكرتنا 
الالجتاعية نفسها؛ , 

الذاكرة الاجتباعية 

ولكى لفهم معنى تعبير الذاكرة الاجتماعية نقول إن كل الذكريات يمكن 
تقسيمها إل تلاك الى تعثير شخصية أو خاصة جدأ ء وتلك التى تشاره 
فيها الحرين ء وهذه الأحيرة هى التى يطلق علليها الذاكرة الااجتياعية . 

الذكريات الشخصية تموت بموث الشخص . أما الذلكريات الالجعامية 
فهى الشسى يكتب فأ دوام الموجود . وقدرة الانسان على تسجيل وتصئيفى 
الذكريات المشتركة هسى سر نجاءم الانسان فى تطوره الأكبر بالنسبة لسأقى 
الكائيات الحية . ولذلك فأى تغيير ملموس يطرأ على طريقتنا فى استنباط 
وتخرين واستخدام الذأكرة الاجتياعية يمس صميم ينابيع التطور البشرى , 

وعلق مدق الاريخ ء وفيا قبل التضارة الصناعية » م تيح لللانسان 
امكانية تسجيسل الذاكرة الاجتياعية إلا فى أضيق نطاق , ولكن ما أن حلت 
حضارة الموجة الغشائية حشى حطمت حواجز الذاكرة الاجتماعيية عن 
المسجمة : وهيأت الوسائل الجديدة لحفظها » فأتاحث لا يذلسك امتداداً 
يتجاوز سمدودها السابقة بكثير . 
8م١١‏ 


واليوم نحن على وشك القفز إلى قلب مرحلة جسديدة من مراحل تكوين 
المذاكرة الالجتباعية فالتغيرات الخذرية التى تحدثها الموجة الشالثة » مشل 
التغتيت المتواصل للاهيرية وسائل الاعلام » وانختراع السوسائل الخديدة فى 
الاتصال » وتصوير الأزضض بالاقيار الصاعية » ومراقبة أحوال المرضى ى 
المستشفيات فى حفظ وتصنيف المعلومات بكل الطرق المطلوبة + كل هذه 
التخييرات تعنى اننا أصبحنا نقسوم بتسجيل نشاط حضارتنا بطريقة حساسة 
تحفظ أدق التفاصيل . 


التفكير فى ال مستحيل 

والانتقال إلى الذاكرة الأجماعية للموجة الثالثة ئيس جرد تغير كمى فإِذًا 
كانت الموجة الثانية قد نجحت فى حفظ الذاكرة اللاجتراعية خارج ججمة 
الانسان ء فإن ذلك الحفظ كان يتسم بالسلبية وامعمود . لقد كانت ذاكرة 
اجتاعية خنطة فوق صفحة جريدة أو كتاب أو على صورة أو فيلم سبنائى 
ول يكن يعاح لرموز عله الدذاكرة أن تدب فيها الحياة إلا عندما يستقبلها مخ 
بشرى . 

أما الموجة الثالثة فقد أحدثت اتقلاباً عندما جعلت الذاكرة الاجتاعية » 
بالاضافة إلى التزايد الكبير فى قدرها حية متفاعلة طوال الوقت . 

فالكمبيوتر لا يقف عند سحذ مساعدتنا على تنظيم شذرات المعرقة فق 
شكل نياذج متكاملة للواقع . إنه يعمل أيغاً على توسيع الحدود البعيدة 
للممكن , لم نر من قبل مكتبة تفكر . أو ملفاً يتعقل عابه من معلومات أو 
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إحصائيات . . تكن الكمييوتر يمكن أن يستجيب إذا ما طلبدا منه 8 أن 
يفكر في! لا يمكن التفكير فيه » . . فيإ لم يفكر فيه البشر من قبل . 

هل! فى حد ذاته سيتيعم لنا فيضاً من النظريات والافكار والايديولوجيات 
والرؤى الغنية » والانجازات التكدولوجية » والابتكارات الاقتصادية 
والسياسية» التى لم يكن يلم بها أحد من قبل . ومن أن هل! أن يساعد 
على المسارعة فى التغيرات التاريخية للانسأن على الأرض ٠‏ 
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الفصسل السادس 
حخسارة ما وراء السسوق 


عند مطلع القرن النادى والعشرين » ستشهد بلا شك ثورة ف اللصنع 
وفى المكتب معاً . . ثورة تقود إلى قيام أشكال جديدة تماماً فى الإنتاج تكون 
أكثر فائدة للممجتمع . وهذا سيقود بدوره إلى مجموعة من التتائج المركبة 
المتشابكة التى تؤثر على مناحي حياأتنا . فيا سيحدث لن يقتصر تأثيره على 
مستوى العمل الوظيغى أو على كيان الصناعة » بل سيؤثر أيضاً على توزيع 
القوى السياسية والاقتصادية؛ وعلى حجم وحدات الانتاج » وعلى التقسيم 
الدولى للعمل : وعلى دور إالمرأة فى الاقتصاد.؛ وعلى طبيعة العمل ذأئه . 
والأهم من هذا وذاك ٠‏ أنه سيؤثر على تلك القطيعة التى خخلقتها حضارة 
الموجة الثانية بين المنتجج والمستهلك . 

وكبا تتجه وسائل الاتصال الاهيرى نحو التشرذم + ويتحول الشمهور 
العريض إلى جاهير صغيرة متعذددة ومتبايئة + كلللك يتحول الانتاج الصناعى 
الذى يجرى على نطاق وأسع ٠‏ إل إنتاج محدود لعدة أنياط متبايئة وفقاً لمزاج 
ورغبة وطلب الجباهير التبايئة . وهذ! عا يقوم عليه الدليل حالياً فى جميع 
الدول الصناعية الكبرى » فى الشرق كيا فى الغرب , 

يرى توفلر أن الخطوة القادمة ستكون بلا ريب هى خضيع الصناعة 
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بشكل كامل لرغبة المستهلك أو المشترى . وظهور الآلة العى تنتج 
واحدة بشكل عا » ثم تنتقل مباشرة ل نام تفي السلعة يكل هر 
وهكذا . وهو يعطى مثلاً بصناعة الملابس . ففى المجتمع الزراعى كان 
الرجل اللى يريد رداء يتسجه إل الماتئك أو إل زوجته » وكانت حياكة ذلك 
الرداء تتم على أساس المقاييس الخاصة سم الرجل » والاعتيار الخاص به 
لشكل الرداء . وبعد أن سادث الحضارة الصناعية ء جرى انتاج أعداد 
هائلة نمطية متطابقة على أوسع نطاق . كان العامل يضع طبقات القياش 
قوق بعضها بالعشرات ؛ ثم يضع فوقها الرسم أو الباترون » ثم يستخدم 
السكين الكهربائية فى قصها جميعاً مرة واحدة , وهذه القطعة المقصوصة 
تدخيل بعد ذلك مع غيرها فى عملية حياكة نمطية أيضاً » لتقدم ملايس 
لمطية فى شكلها وحجمها . 

أما الآن » فقد توصلا إلى الآلة التى تعمل بأشعة الليزر + وإلتى تستمد 
نشاطها من ذاكرة كمبيوتر » والتى يمكن أن تقص. قيمصاً واحداً فى كل 
مرة» ثم تنتقل فوراً إلى قميص أسعر بقياسات أخرى» وهكذا » وفقاً للبرنامج 
الموضوع ا . وهى تقوع بذلك بسرعة وكفاءة أكبر وبتكلفة أقل ؛ إذا قيست 
على نظيرتها التى كانت تستخدم فيها مضى للانتاج على نطاق وأسم 

ويقول أحد كبار رجال الصناعة الأمريكية بانتهاء عصر المقاسات 
التمطية سيصيح بإمكان الشخص أن يذكر تليفوناقباسات جسمه بدقة. 
أو سحتيى يوجه كأميرا الفيديى إل “جسمه »© مغلياً الكمبيوتر بالعلومات 
المتصلة بقياساته » بمحيث تنتقل هله القياسات بشكل مباشر إلى الآلة الى 
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تستوعب هذه المعلومات وتستخدمها فى قص رراء بقياسات ذلك 
الشخص . وهذه الألة الحديثة ان تتوقف بعد قص ذلك الرداء بل ستواصل 
مباشرة قص رداء آخر بقياسات مختلفة » وهكل! مستعيئة بذاكرة الكمبيوثر 
التى تخطط لها عملها وفقاً لرغبات الزبائن . 

وهذا يعنى أننا أمام ثورة تمس أعياق نظام الانتاج الصناعى ٠‏ ويتصل 
بهذا ثورة أحرى بدأت ظهورها في المكتب . 

فى المجتمع الصناعى » وضعت أسس العمل المكتبى ولقاً لأسس العمل 
بالمصيع . والثورة التى تحدثها الموجة الثالثة فى المكتب «جاءت نتيجة لتصادم 
عدة قوى . 

تضاعف المعلومات التى نتداوبها تضاعفاً خرافياً » -جعل أية هيئة من 
العاملين في المكاتب عاجزة عن التعامل معها . وحتى إذا توفر اليش اللازم 
من السكرتيريرن للقيام بهذأ العمل + فزن تكلفته ستكون هائلة , وف مقابل 
هلا » نجد انخفاضاً متواصلاً فى ثمن الكمبيوثر » مع تضاعف الوظائف 
ألتى يقوم مبأ مما أحددث هزة أرضية قوية فى مجال العمل المكتبى . 

مكتب المستقبل سيكون بلا أوراق ٠‏ ويرجم الفضل فى ذلك إلى ما تم 
من تطور علمى فى مجال الكلمبيوتر يتيح لك أن تتكلم إليه » وترى النتائج 
التى تطلبها على شاشته + أو تستمع إليها بأذنيك . أكوام الملفاتك التى 
يجرى حفظ المعلومات داشملها ء والتى ثملاً -حوائط بأكملها يمكن سفظها فى 
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أسطوانات صغيرة مرثية أو شرائط تسجيل صغيرة . 

سيصبح بإمكان المدير أن يمل خطابه على الكمبيوتر ؛ فيسجله » ثم 
يستعين بجهاز إضافق ف تصححيح الأخمطاء اللغوية ء أي تركيب الجمل + 
وينقل الخنطاب فوراً إلى الشخص المعنى ٠»‏ أو إلى الأشخاص المعئيين + كل 
ذلك بتكلفة أقل » وبكفاءة أعل ويسرعة أكبر . وهذ! المكتب الالكتروتى 
ستكون له أثارة الاجتياعية والنفسية والاقتصادية العميقة على نظم العمل 
المكتبى . 


البيت الألكستروفى 
هله الثورة التى تحدث فى المصئع والمكتب ء ستقود إلى ثورة أخرى ق 
الانتاج والممجتمع ٠‏ ثورة سيمتد أثرها إلى البيت . 
فالنظام الانعاجى الجديد » بالاضافة إلى أنه يشجع على قيام وحدات 
العمل الأصغر ٠»‏ ويقود إلى تفتيت مركزية وتركيز الانتاج فى المدن » ويغير 
الطابع الفعل للعمل ٠‏ بالاضافة إلى ذلك يحول ملايين الوظائف من 
المصائع والمكاتب إل البيوت بشكل حرق - وعندما يتم هذا » سينعكس 
أثره على كل المؤسسات الالجتياعية التى تعرفها اليوم . . الأسرة + المدرسة ء 
الشركة » لصم ٠‏ 
يقول الباحث هأرق بويل ١‏ عندما نصل إل تسعينيات هذا ألقرن ء 
ستتطور إمكانيات الاتصال المتبادل بدرجة تشجم على انتشار ممارسة العمل 
فى البيت » . ويقول روبرت لاثام مسؤول التخطيط فى مؤسسة بل يكندأ اعم 
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تكائر أنظمة المعلوماث ٠»‏ وتطور إمكائيات الاتصال » سيتزايد عدد الئاس 
الذين يارسون أعباهم فى بيوتهم » أو فى مراكز العمل المحلية القريبة من 
بيوتهم ) . . وقد جاه فق تقرير للعهد المستقبل صدر عام 191/1 3 العديد 
من الأصيال ألنى يقوم سبا المهندسون والمصممون وموظفو للمكاتب يمكن أن 
تتم فى البيت ٠‏ بفس الكفاءة التى تدم بها فى اللكتب ١‏ وربها بشكل 
أفضل؛ . . 

وهل! ما يقود ألفين توفطر إلى الحديث عن الكويخ الالكترونى 6 ء أو 
«البيت الالكتروني ؛ . وهو بيتك المزود بأحدث وسائل الاتصال الالكتروني 
التي تتيح لك أن تمارس عملك وأنت جالس فيه لا تغاديه . وهو يذكر عدة 
عرامل تدفعنا دفعاً إلى إشاعة 3 البيث الأكتروي » + وإل الاعتاد على 
الاتصال وليس على الانتقال . فمعظم الدول الصناعية ثعاني اليوم أزمة 
الانتقال والمواصلات » ومن مشكلة توفير المكان المناسب لترك السيارات » 
ومن التلوث الناتيج عن عوادم الاحتراق في السيارات » وهي أزمات ومشاكل 
يمكن أن تنتهي من حياتئا إذا مأ اعتمدئا على الاتصال . 

هله الخطوة سساعدنا على توفير عنصر هام في حياتنا هو الطاقة ؛ 
فالطاقة اللازمة لا جراء الاتصال ععحدودة جد ء ولا تقارن بالطاقة التي 
ننشقها على الالتقال من مكتان إلى أخر . كذلك لا يمكن أن تغفل عامل 
الاقتصاد في الوقت . . فأنت تتصل في لخحظة لكك تمتاج إل وقت في 
الانتقال . ويمكن أن ينعكس هذا فى شكل يوم عمل أقصر ٠‏ يتيح للإنسان 
المزيد عن الغرص لتعميق علاقاته الانستباعية ؟ وجارسة الحوايات التى يها . 
اا 


ويرى توفلر أن نظام العمل من البيت يوفر استقراراً اجتماعياً » فلا يكون 
على العائلة أن تغير مكان إقامتها كلأ غير عائلها عمله . كل ما يحدث فى 
هذه الحالة هو أن يدخخل كابلا .جديداً على الكومبيوئر الخاص به . وانتقال 
العمل إل البيوث لن يؤدى فقط إلى توفير استهلاك الطاقة » بل سيتيح 
الاعتياد على أشكال متنوعة من الطاقة يسهل الوصول إليها فى الأماكن 
اللختلفة » ونحد من الركزية الشديدة لى الطافة الى تعائى مئها حالياً . 

وهناك لشبس اقتصادىق هام ف انتشال العمل أذ امازل ؛ فإنه يامو ممول 
الأشخاص الذين يمتلكون أدواهم الالكترونية إلى شركاء فى العمل + ويس 
محرد موظفين تقليديين. أى أن ال الفرد سيصبح مالك لوسيلة الانتاج. مع 
احتيال أن يتشافر جموعة من الخبرإن لتكوين ما يشبه الشركة الالكترولية 
الصغيرة » لتوفير المزيد من القدرات التكنولوجية والاقتصادية للمسجمومة . 


الكوميونالالكترونى 

ويرى توفلر أسرة المستقبل قاكمة على المساواة بين الرجل وأثرأة يرى 
الزويجة تقعسم مع الزوج الألجهزة الالكترونية التى فى البيث لانجاز عملها 
إلياص ؛ أو تزامل زويجها فى نفس العمل »؛ تتبادل معه سأمات العمل ٠‏ 
وهو يتصور أن هذ! سيزيد التقارب بين الزوجين ٠‏ ويتبح ما تبادل الخبرات 
العملية ٠»‏ مما يساعد على قيام علاقات زوسية جليدة . عيادها 
التفاهم: وتتميز عن العلاقات الحالية بمزيف من السخوئة . ويستطرد توفلر 
قأئلاً إن مثل هذه العلاقات قد تحدث تغييراً فى مفهوم الحب ؛ وتصل بنا إل 
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ما يسميه الحب الأمل أو الأكبر » الذى يتشدمن إشباعاً جنسياً ونفسياً » 
بالاضافة إلى الإشباع العقلى . 

وتباين أنناط ممارسة العمل فى البيت الالكترونى ستقود إل تنوع فى 
أشكال الأسرة » وبالتالى تنوع فى قواهذ التعامل الفردى . وهو يرجح اححتيال 
العودة إلى طراز الأسرة الكبيرة التى 'كانت شائعة فى المجتمع الزراعى + والتى 
يطلق عليها توفلر اسم 3 كوميون الغد الألكترونى » . وهو يرى أن هذا 
الوضع سيجعل الانتاج أكثر إنسانية » يتوافق مع الأشكال المتنوعة للنظام 
الاأسري ١‏ 

الهم أن هذ! إلكيان اللجديد لأسرة الموجة الثالئة قد بدأ يتشكل » تيحل 
محل شككل الأسرة الئووية الذى فرضته التضارة الصاعية . وأسرة المستقيل 
ستشكل مؤسسمة ممورية فى المجال الالجتباعى الحديد للموجة الثالئة . 


التضيخهم والبطالة معأ لأول مرة 
هله التغييرات تقود إلى تغيير مناظر فى المؤسسانت الاقتصادية . لقد 
عرف العالم الصناعى العديد من الأزمات » لكن الأزمة الجديدة ألتى يمر ببأ 
تخدلف عن كل ما سبق ٠»‏ إنبا لا تقتصر على المال ولكنها تمس جدور هيكل 
نشاط المجتمع . وهي على شكس الأزمات السابقة تشيع التضسخم والبطالة 
في آن وإحد ؛ وليس على التتابع . كما أنها ترتبط مباشرة بالمشاكل الأساسية 
قة الكائنات أسشنية بالبيئة » وبظهور أتياط -جديدة تماماً من التكنولوجياء 
وبظطهور مستوى جديد من الاتصال يؤثر على الدظام الانتاجي . إها ليست» 
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كيا يزعم المأركسيون ء أزمة الرأسالية وحدها + لكنها أزمة تسود الدول 
الصناعية الاشتراكية أيضاً . إنها باختصار أزمة الحضارة الصناعية كلها » 
وإلتى تؤكد أن النظام الاقتصادى للموجة الثانية فى يعد مناسباً . 

وأليوم + بدأت الموجة الثالثة طرقاتها . . مدير المؤسسة الاقتصادية يواجه 
تحدياً لكل افتراضاته السابقة . المجتمع الضهم الذى نشأت على أساسه 
المؤسسة الاقتصادية الضخشمة قد بدأ يتجزأ إلى مجتمعات صغيرة » وهلا 
التشرذم لن يقتصر على الاعلام والانتاس وإسدياة الأسرية ٠‏ لكنه سيصل إلى 
سوق التوزيع وسوق العبالة أيضاً . وقد بدأت بالفعل معالم ثفتت المؤسسات 
الضخمة إل وحداثك أصغر »؛ أكثر تنوعاً » وتوزيعاً فى أنيحاء المكان . 


إدانة المؤسسة الاقتصادية الكبيرة 


واليوم » يركز النقاد الاقتصاديون على نواقص المؤسسات الاقتصادية 
الكبرى ء يباجمون القطيعة المفتحلة بين الاقتصاد » والسياسة » والخعلاق » 
وباقى أبعاد الحياة» إنهم لايقتصرون على تحميل المؤسسة الاقتصادية مسؤولية 
الاداء الاقتصادى ٠»‏ لكنهم يعتبرولبا مسؤولة بشكل متزايذد عن كل شىيء»: 
ابتداء من أزمة تلوث البيثة إلى أزمة الموظفين . . إخهم يأخذونها على أشياء 
مثل التسمم بيادة الأسبستوس » ومثل استيخدام الفقرام كفتران تجارب فى 
أخثارات العقاقس» وتخريب تطور الدول غير الصتاعية» وإشاعة التفرقة 
العنصرية والطاتئفية والتمييز بين الخنسين » وغير ذلك من ضروب التامر 
والخداع . إنها اليوم تتعرضص للتشهير + اتيجة لمساندتبا النظم واللحزاب 
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الكريبة » أبتداء من جرالات شيل الفاشيست إلى دعاة التفرقة العنصرية فى 
جنوب أفريقيا . 

وفى كلل مؤسسة اقتصادية سترى صراعاً داخلياً بين أولئنك اللين 
يتمسكون بصيغة المؤسسة ذاأت الهدف الواحد » واللمرتيطة باللوجة الثانية 
المحتضرة ٠‏ وبين أولئك إلذين يبدون استعداداً للتوفيق مع اشتراطات الموجة 
الثالئة فيا يتصل بالانتاج ٠‏ الذين يجاربون من أجل مؤسسة الغد متعددة 
الأهداف » التى لا تقيم نشاطها على سحساب ححياة البشر ؛ والتى تدخخل فى 
حسابها كل الاعتبارات الاجتباعية والبيئية والاعلامية والسياسية والخلقية . 


دلالة صراع الأياء والأنناء 


إن ما يجرى الآن هو انقلاب فى معني الانتاج » وفى مفهوم المؤسسات 
التى كانت ومازالت حتى الآن تتولى تنظيمه . والنتيجة » تحول مركب نحو 
طرز جديدة من مؤسسات الخد الاقتصادية . ويقول وليم هالال : أستاد 
الادارة فى الشامعة الأمريكية ٠‏ « كبا ثم استبدال الاأقطاعى بمؤسسة العمل 
عندها حل المجتمع الصناعى محل المجتمع الزراعى ٠‏ كذلك ثيجد أنفسنا 
اليوم مضطرين إلى استبدال النماذج القديمة من المشروعات بأشكال جديدة 
من المؤسسات الاقتصادية ؟ , 

والتغيير الذى يطرأ على الأؤسسة الاقتصادية » هو جائب من تغيير أكر 
يطال المجال الاجتياعى ككل » يواكب ما يجرى من تشيير فى المجالين 
التكنولوجى والاعلامى , وهله التغييرات مجتمعة ستصنع التمحول التارضى 
١‏ 


الضخم . فالمسألة ليست مجرد تغييرات ندخخلها على هذه المؤسسات 
العملاقة ٠‏ إننا نغير طريقة الحياة اليومية للبشر . . إننا نغير الشفرة الأساسية 
التى كنا نعيش وفقنها . 

ويمكننا اليوم أن تلمس التخيير فى ملابين البيوت * فى شكل صراع بين 
الآناء والأنناء حول ألحياة والعمل والسلوك الشخصى . ترى اليوم الآباء في 
كل مكان » فى أمريكا واليابان وروسيا وفرنسا » يتتحدثون فيا بينهم عن 
تلهور أخجلاقيات العمل » وعن فقدإن الولاء للمؤسسات الكبرى؛ وعن 
ضعف الإحساس بأهمية التزامن ودقة التوقيت واحترام النظام عند الصغار , 

والسر الحقيقى وراء هذه الظاهرة الشاملة » هو أن شفرة جديدة الحياة 
بدأت تشكل لتدمل عمل شفرة الحضارة الصناعية . شفرة تقوم على تفتيت 
الاقتصاد الضخمء والأعلام الي أهيريى . وعلى تعديل مقهوم الأسرة والمؤسسة 
الاقتصادية . شغفرة جباجم ركائز الحضارة الصناعية ؛» كمبد] التزامن أو ضبط 
التوقيت ومبدأ النمطية وخضيوع كل شىء للتوحيد القياسي ء ومبدأ المركزية 
الشديدة ٠‏ إلى أخر هله المبادئ التى فصلتاها من قبل . 


العمل لبعض اللوقست فقط 
تقد مضى عصر يوم العمل التقليدى فى المصنع والمكتب من التاسعة 
صباحاً وسحتى بعد الظهر . لقد انتهى مفهوم الوقت النمطي الذى عرفته 
اللنضارة الصناعية » وظهر مفهوم جديد للزمن . لقد مدت الموجة الثالثة 
ذلك التوقيت الميكانيكى الذى كنا للتزمه » وغيرت بللك الايقاع الأساسى 
١١‏ 


لخياتنا الالجتياعية » وحررتنا من قيود الآلة » وأرست قواعد ما يمكن أن 
نسميه 3 ألزمن المرن ؟ . 

الموجة الثالثة ٠‏ كيبا عمدت إلى تفتيت ججماهيرية الاعلام والكيان إشائل 
للمؤسسة الاقتصادية تسعى إلى تفتيت جماهيرية الزمن . و إل أن تصبح 
ساعات العمل بالسبة لأى إنسان مسألة تخضع للعتياره لحر . وقد بدأت 
تظهر تطبيقات الزمن المرن فى كل مكان . وللتدتيل على ذلك لورد ما ثشرته 
محلة أورويا عام 1910/7 ء إذْ قالت وقتها إن 7٠٠١‏ مؤسسة فى ألمانيا الخربية 
قد تخلت مبدأً التزامن فى العمل . وجاء فى أحصائيات عام للا91! ٠‏ أن 
ريع القوى العاملة فى المانيا الغربية » ما يزيد على خمسة ملابين عامل » 
يعملون فى أوقات متباينة » لاتخضع لتوقيت يوم العمل التقليدى . وقد أثبتت 
التجربة العملية أن هذا التنوع فى مواعيد العمل قاد إل المزيد من الانتاج ١‏ 
و إل الخفاض نسبة التغيب عن العمل »؛ بالاضافة إلى مكاسب أشخرى , 


ويرى توفطر إن مديئة المستقبل لن تحرف فروقاً بين ساعات اللبل 
والنهار فى توزيع العمل . وأله سيشيع فيها نظام العمل لبعض اللوقت 
وفقاً لظروف الشخص أو استعدادته أو مزاجه . وسيتعكس هذ! على كل 
شيء». . ستعمل المحال الأساسية ليل غبار +٠‏ وسيعاد النظر فى ساعاتك 
الارسال التليفزيونى + وفى مواعيد الوجبات ء وفى نظام العمل بالبنوك . إن 
النمط الديد للوقت سيؤثر على إيقاعنا اليوهى فى البيث » وعلى فنوننا » 
وعل نظامنا البيولوجى . . ذلك لأنك ما إن تمس الوقت + حت مس كل 
أشثيرات البشرية , 


لحيل 


سيرفض إنسان المستقبل أن يدخل فى قالب ع سبق إعداده له ؛ سواء 
باعتياره منتعجاً أو مستهلكا . 

إننأ نتقدم إلى عصر التعدد والتنوع فى كل شىء » وفى أساليب الطاقة 
المستخدمة؛ فى وسائل الاعلام التى نتصل بها فى أسعار البضائع وأشكاهاء 
فى الأحراب التى ننتمى [ليها ؛ وفى الأفكار التى نجتمع حوها . . أن يقتصر 
الأمر على شيوع سياسة الانتاج حسب الطلب والعمل حسب الطلب والفن 
حسب الطتلب » بل ستصيح رؤيتنا للعالم من حولنا حسب الطلب أيضساً ! 


الشبكة وليس أطرم 
كل ما يميز جوهر الضارة الصناعية يتهاوى مه 
المركزية بدأت تفقد أنصارها » وف كل مرافق الحيأة نتجه نحو اللامركزية 
إلى ما يطلق عليه : مراكز الربح » المتعددة . البنوك العملاقة نبتت من 
حوطا البنوك الصغيرة الأقليمية . 
عشق الفخاعة وبلوع الازقام القياسية سيلتهي . . سيسقط شعار 
تخصص لتنجح » ٠‏ سيكون للآباء رأى في مناهج التعليم » وللمرضى رأي 
في تسير المستشفى يغرضونه على الالخصائيين . . سيسود شعار 2( ليس من 
الغروري أن تكون خبيراً لكي تعرف ما تريد ؟ . 
منظمة المستقبل ستعمل على نمط 3 الشبكة ؛ وليس عل نمط : ألرم 4 
سستكون لا مركزية + تتكون من أجزاء مترابطة ذات ترتيب وقتي خاص بين 
١‏ 


كل جره وخر » ولكل جزء منها صلاقده ألخاصة بالعالم الخاريجي 3 وله أيشا 
سياسته الخارجية الخاصة التي لا تتطلب مراجعة الادارة المركزية . سيكون 
هذا التنظيم هرئاً > يتحور وفقاً للظروف» وبحيك ترئيسه العلاقة بين ألجزائه 
ألمع أصحاب النظريات التنظيمية » يتحدث عن صيغة ١‏ الشبكة ؛ التى 
ستقوم عليها مؤسسة المستقبل ٠‏ والتى لا ضع لتنسيق علوى ٠‏ بل تتوقى 
عناصر هذه الشبكة التنسيق فيا بينها ٠‏ وهو ما يطلق عليه تعبير ! التوافق 
الذأثى ؟ . 


3 المنتهلك ؛ طراز المستشبل 

ثم يعود توفلر بعد ذلك إلى الحديث عبا أطلق عليه 8 المنتهلك » , 
قاصداً المنتج المستهلك لانتاجه . . لقد شرحنا من قبل كيف كان إنسان 
الموجة الأولى ينتج ما يستهلكه ء وكيف أنه لم يكن منتجاً أو مستهلكا بالمحنى 
المعاصر . لكن ما إن هبث ريام الخحضارة الصناعية حتي أحدثت إلحوة 
اخعالية بين الانتاج والاستهالاك » مما قاد إلى حتمية ظهور شبكة المبادلة بين 
المنتعجين والمستهلكين ١‏ التى تعرفها باسم السوق . ثلك السوق التى أذت 
تنمو وتتضيخم بتسارع متلاحق » راسمة خريطة كل نشاط فى المجتمع 
الصئاغي , 

يقول توفلر إن الأمر لم يكن على هذا التبسيط » فمئل البداية كان عثاك 
قطاعان عر قطاعات الانتاس : قطام الانتاج عن أجل الاستمخدام ؛ وهو 


:؟؟+ 


القطاح < 41 ؛ وفيه أزرع قمحا لالحصده وأصئم منه شببزاً أكله ٠‏ وقطاع 
الانتاج من أجل المبادلة » وهو القطاع 2 ب » + وفيه أصنع أسلحة للفئوس 
أقدمها الفلاحين فى مقابل القمح الذى آخذه ملهم وأصنع مئد إخيز . 

يقول توفلر إنه رغم شيوع القطاع « !؛ ف المجتمع الزراعى ٠‏ فقد كان 
للقطاع 2 ب » نشاط نسبى ضعيف . لكن الوضع أنعكس عماماً فى الحضارة 
الصناعية » تضخم قطاع الانتاج من أجل البادلة أو السوق ٠‏ وبقيت 
مظاهر تخدودة من الانتاج بهدف الاستخدام . 

إلا أن كلمة اقتصاد في الحضمارة الصناعية لم تكن تتضمن سوى الانتاج 
من أجل السوق » وأغئلت حضارة الموجة الثانية أى شىء عن + المنتهلك ؛ 
وهى بهل! تستبعد كل الأعمال المنزلية التى تقوم بها المرأة » كالكتس والمسدم 
والغسيل والطهى ورعاية الأطفال » بأعتبارها من الأمور الخارجة عن النشاط 
الاقتصادى . وبرغم أن النشاط الاقتصادي الذى تكلموأ عنه » لم يكن 
ليتواصل لولا ذلك النوع من النشاط المنزل . 

اصنعها بنفسك 

واليوم ؛ بينها تعانى مجتمعاث الموجة الثالية من أزمتها الكبرى واللعيرة ؛ 
ما زالت تتجاهل أى شىء عن قطاع الالعاج 615 » أو جهد النتهلك » على 
الرغم من الاتساع المتزايد لنطاقه هذه الأيام » بعد شيوع شعار ( أصئعها 
بنفسك » » وإلذى أتام للإنسان أن يقوع فى منزله بالعديد من الأعيال التى 
كانت توكل عادة للحرفيين . ونحن نرى مظاهر هذ! الشيوع فى المحال 

١ 0 


العامة على شكل سيل من الصناديق التى تضم أدوات النجارة والسباكة 
والطللاء ولصق ورق اخائط أو الموكيت + وتصنيع قطع الأثتاث ٠‏ بالاضافة 
إلى سيل مناظر من الكتب التى تشرح لك كيف تقوم بكل شىء . 

ويقول توفلر إن شعار ‏ أصنعها بنفسك ؛ لم يقف عند سحد الأعيال 
الحرفية » وهو يورد قوائم بالجمعيات والروابط الفثوية » التى يتعاون أفرادها 
فييأ بيئهم لخل مشاكلهم بأنفسهم ؛ سواء كانت نفسية أو ااجتياصية أو 
سياسية أو صحية » مما يعنى الاستغناء عن جائب من خدماث الالعصائيين 
المحترفين . 

ويعقد توفلر مقارنة بين مبيعات الأدوات الكهربائية منذ مشر سنوات 
والآن . كان المحترفون منل عشر سئوات يشترون 7١‏ فى الاثة من هذه 
الأدوات» بينا يشترى الأفراد العاديون ها فى المائة مئها . أما الآن فقد 
اثقلبت الآية » فأصبح هواة النشاط الذاتى يشترون 7١‏ فى المائة منها , 
بالطبع ساعد على هذا تصاعد أجور الحرفيين بشكل متواصل , 

موازياً لهذا الانجاه » نرى تصاعداً فى الخدمات الذائية بالسوق . وفيها 
يقوم المستهلك ببعض الجهد فى سبيل خفض طفيف فى سعر السلعة + وهو 
مايقوم عليه نظام ١‏ السوبر ماركث ؟ » ححيث يقوم المشترى بدور البائع فى 
نفس الوقت . وقد بدأت تظهر العديد من التطبيقات لحذا المبدأ + وى 
أعقاب أزمة الطاقة عام ١41/9"‏ » ظهرت قعطات الوقود التى تتزود فيها بوقود 
السيارة بنفسك » وفى غيبة العامل . ثم ذلك الانتشار الواسع لنظام المصرف 
الألكترونى ٠‏ حيث يقوم العميل بنفسه بعمليات الايداع والسحب . 


١ 5 


هذ! التحول المتواصل من المستهلك للقيام بالعمل الانتاجى محديث 
تغييراً جذرياً فى أكثر المؤسسات الاقتصادية أههية » تعنى بذلك السوق : 
التى كانت قد قامت أصلاً لسد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج . 


عودة نمط ١‏ المنتهلك © ع مدعوماً بالازتفاع الصاروخى فى أجور 
الحرفيين: ويتداعى الخدمات البيروقراطية » وبتوفر تكتولوجيات الموجة 
الثالثة » وبتصاعد مشاكل البعلالة + يقود هذأ وغيرء إلى ظهور نمط جديد 
للعمل وننظام الحياة . و إذا أدلنا فى الاعتبار ما سبق أن طرحناه من أفكار 
مثل الرجوع عن هبدأ التزامن من الآلة الدى فرضته الضارة الصناعية ٠‏ 
وشيوع نظام العمل لبعض الوقث » وظهور البيت الألكترونى كوحدة 
أنتاجية » والتغيرات المتوقعة فى تركيب الأسرة » أمكننا أن نسسخلص المزيد 
من معالم امستشبا, . 
سنرى اقتصاداً يقوم على أساس العمل لبعضض الوقت » مما يقتضي 
تعريفاً جديداً لمعنى يوم العمل الكامل » ولعنى الفراخ . فقد ثبث أن نسبة 
كبيرة مما نطلق عليه وقت الفراغ ينفقها الالسان في انتاج مامحتاج إلى 
استهلاكه بأعتياره : منتهلكا : . ومن هنا سنرى سقوطأً للفواصل الحالية بين 
العمل ووقت الفراغ . 
ومع لمو قطاع 9 ! 4 من الانتاج قطاع 9 !أن أتتهلك » ء والذى يعتى 
الانتاج للاستهلاك الشخصى » من المتوقع أن نشهد تغيرأ شديد! فى بناء 
با ١‏ 


شخصية الإنسان . وسيكون على رجال الاقتصاد فى الموجة الثالثة أن 
يستنبطوأ ياذج ومقاييس جديدة للتعامل مع قطاع الانتاج :1غ : الذى 
طال إهماله على يد اخعصاثيى الموجة الثانية . 

ونكن , ها الْذى سييحدث للسوق » ب مصسدر النفوذ . التى تربست» 
على عرش حشمارة الموجة الثانية طويلا ؟ . . 


دسئة فط 
لقد عمل الحنس البشرى مثل عشرة أآلاف سنة على تطوير شبكة المبادلة 


المعروفة باسى السوق . 
واحلال ٠ ٠‏ 7اسنة عضت ء بدأت هذه العملية تأخخل دفعاً صاروخياً عل 
يد الموجة الثانية » إلى -حد أن فرضست السوق على حياتنا وعلى عالمنا بأكمله . 
ومع النمو المطرد الحالى لنمط ١‏ المتتهلك » ٠‏ لنا أن نتوقع خباية لسطوة 
السوق؛ ورحداً تفعاليتها فى حياتنا , 
ثلاثة عوامل ساعدتث على قيام السوق : 
© اندفاع التعجار المبشرين بسحضارة الموجة الثانية إلى دعوة وإجبار المزيد من 
البشر على الدخجول إلى السوق . 
© العمل على ابتكار بغمائم وضدمات جديدة لمجرد توسيع نطاق السوق , 
# تزايد عقيف وتركيب المجتمع والنشاط الاقتصادى + مما اقتضى المزيد من 
الوسطاء الذين يكونون جائباً أساسياً من جسم السوق . 


١ > م‎ 


واليوم تتجه كل المؤشرات إلى عبوط قوة دفع هذه العوامل + مأ يوحى 
بانتهاء سطوة السوق . فالتوسع فى إدخال البشر إلى السوق بلغ غايته بوصول 
السوق إل كل مكان . وقد تزايدت تكاليف عملية التبادل ذاأتها تزايداً 
جنونياً ٠‏ جعلها تزيد فى كثير من الأحيان على تكاليف السلعة التى يجرى 
تبادها . وظهرت صناعات الكترونية وتكنولوجيات -حديثة » لا تستلزم 
بطبيعتها تحمل عبء هذا الجهاز الضخم . ولا تحتمل تكاليف السوق 
الخرافية 


ماوراء السوق 

لقد أوصلتنا السوق إل عالم ل يعد لالحد فيه أن يتحكم ف مصيره . . 
لاأحد ولا دولة ولا ثقافة تسملك أمر نفسها . لقد حملت السوق معها 
عقيدة أن التكامل مم السوق عمل 3 متحقير 4 وآن الاكتفاء الذاتى بعيداً 
عنها عمل استخلف »© , وأشاعت بيننا المادية المفزعة » وعقيدة أن الاقتصاد 
والدوافع الاقتصادية هى القوى الأساسية فى الحياة البشرية . ونشررت رؤية 
للحياة باعتبارها تتابعاً فى التعاملات التعاقدية ء وللحياة بأععبارها كياناً 
يتشكل نتيسجة لترابط « عقود الزواج » أى ١‏ العقود الاجتاعية » , لقد صبغ 
فكر التسويق كل قيمئا وأفعائنا + وحدد معألم حضارة الموجة الثانية . 

وهأ هى الموجة الثالثئة فد جاءت لتقدم لنا حضارة 7 مأ وراء السوق 6 
لأول مرة فى تاريخ البشرية , 

يقول توفلر ١‏ أنا لا أعنى بتعبير ما وراء السوق عالاً مرئداً إلى مجتمعات 

١! 


صغيرة معزولة تعتمد على نفسها بشكل نبائى ١‏ غير قادرة أو قابلة للعتاجرة 
مع غيرها . . أنا لا أعنى خخطوة إلى الخلف . بل أعنى بتعبير مأ ورإء السوق 
حضيارة تعتمد على السوق » لكنها ليست » كبا كان الوضع ٠‏ مستهلكة 
بالحاجة الملحة إلى تشييد وتوسيع وتنشيط هذه السوق وتحقيق التكامل لا » , 

هذه التغييرات التى سكمس عمق أعياق البناء الاقتصادى الخال » عى 
جائلب من نفس موبجة التغييرات التى ندق بقوة اليوم على أسس النظمع 
الحالية للطاقة والتكنولوجيا والاعلام والمؤسسات العملية والعائلية . وهى 
جميعاً ندمل فى نسيج وإلحد » يشكل الطريقة التى ننظر بها إلى أحياة . 

وهكل! » يمكئنا أن نلمس ما يطرأ من تغيرات ثورية على ما أطلقنا عليه 
أسم 7 الرؤية الصباعية ؛ أو نظيرة الحياة التى أشاعتها -حضارة الموجمة 
الثانية , 


١ 


الفصبسل السابسع 
منى نتعل, صرفة الأمسل ؟ 


فى معظم دول العالم » لم يحدث من قبل أن وقع مثل هذا العدد الكبير من 
المتعلمين » وربها أصحاب الثقافة العالمية » فى مثل هذا اليأس العقلى ٠‏ بعد 
أن غرقوا فى دوامة الأفكار المتصارعة المختلطة المتنافرة الباعثة على الارتباك . 

كل يوم جديد يأتى ببدعة جديدة أو اكتشاف علمى ؛ أو عقيدة ٠‏ أو 
حركة فكرية ١‏ أو بيان اجتباعي . . الاقف التيارات المضادة تندفع أمام حيز 
الادراك : عبادة الطبيعة » الادراك الحسى اللخارق» العلاج الككنى ١‏ البيولورجيا 
الااجتياعية ؛ البنيوية ؟ المأركسية الحديدة : علم الطبيعة اديت » الصوفية 
الشرقية » الغوس بالتكنولوجيا ولوف المرضى منها , 

إننا نشهد اليوم هجوماً متصاعداً على العدوم المستقرة » ور إسمياء 
للأديان والعقائد البداثية ؛ وبيحثاً يائيساً عن شىء ‏ أى ثسىء ‏ يمكن أن 
نؤمن به , 

يقول آلفسن توفلر إن معظم هذا اخلط فى حقيقته حصاد .حرب ثقافية 
متصاعدة نتتجت عن تصادم ثقافة الموجة الشالثة الصاعدة . مع الأفكار 
الشائعة والاستخلاصات القديمة للمجتمع الصناعى . . إننا نشهد اليوم 
تمرداً فلسفياً يسته .ف الاطاءحة بالافتراضاث التى سادت العالم على مدى 
9١+‏ سنة مضت . 

إِذا كالت الحضارة الصنئاعية تنظر إلى الطبيعة على أنهأ شىء وجد لكى 
بش 


نستغله بشكل كامل ٠‏ وأعتبريت نفسها فى حرب ممع الطبيعة ع فزن ثقضاغة 
الموجة الثالثة تمضى بنا إلى طريق التوافق مع الطبيعة » والحرص على كوكينا 
وفعلل الغلاف الخوى الملصيط به 8 

كذلك تغير نظرتنا إلى التطور . علياء الأحياء والخغريات والأجناس » 
الذين يتصدون لمحاولة كشف أسرار التطور ء يدون أنفسهم أمام عالم أكثر 
تعقيداً وتركيباً من ذلك الذى تصوره دارون بداية . . لقسد تبيئو! أن القواتين 
التى كان ينظر إليها يوماً مسا على أنها شاملة » ثبت عملياً أغها لا تنطبق فى 
الحقيقة إلا على حالات خخاصة . 

ونشأ بين علياء الألحيام لساؤل حول التطور البيسولوجى للكاثنات : هل 
هو لتبيجة الأنواع وإل' شاب الطبيعى : أم أله على المستوق المزيثئى ؛ ييحييك 
يؤدى تراكم الأنواع إلى 2 تحول وراثى » دون الاعتياد على الائتسهاب الطبيعى 
الداروني ؟ 

بل لقد بدأ مبائز أسحد المبادئ الأساسية ع مبد! خروج الأشكال الأكثر 
تعقيداً من الأشكال الأكفر بساطة . الأبحاث الحديثة تفيد أن الأشكال 
الأبسط من الخحياة قد تأتى عن الأأشكال الأكثر تركيباً كا تشير إلى أن التطور 
يمكن أن يتتحقق فى قفزات . 

والأكثر من هذا » يقوم علياء هندسة الججيئات فى أنحاء العالم » داخل 
معاسلهم ٠‏ بمخلق أشكال جديدة تماماً من الحياة » أى أحبم بذلك يتجاوزون 
عملية التطور ذاعها . جما يعنى أننا على وشك أن نصبح مصممى التطور . 


لون 


مقياس أفلام هوليود 


كذلك يمقد التغيير إلى أحد أهم عباد الوجة القانية ؛ وهو مبذأ 
التقدمء أو منبع التفاؤل الذى تعيش عليه الحضارة الصناعية » والقائل إننا 
لسير ؟ بلا رسجحعة ؛ على طريق التقدم فى ظل هذه !-حضارة ' 

إلا أن الضربات الأولى للموجة الغالثة ء فى اللمسينيات والستيئيات ؛ 
على أعمدة الحضسارة الصناعية » ألحدثت القلاباً فى هله الصورة » وحل 
احساس شاصل بالتشاؤم باللنسبة لمستقبل الإنسان فى ظل هذه الحضارة . 
ولعل خير دتيسل على هذ! عا جرى من تحول مضصون أفلام هوثيود » فبعذ 
بطولات الثلاثيئيات والأربعينيات ظهر [لسان الستيتيات فسائعاً سماتراً 
منهارء وكان المضمون المتكرر فى الأفلام هو أن إملعياة لعبة ليس غيها رايم . 
ول عالم اليوم يشيع بشكل متسارع ومتزايد أعتراف بأنه ف يعد مسن الممكن 
لأس التقدم بمصطلءحات التكتولوجيا أو بمعايير المعيشة ألادية وبحدها . 
وبأن المجتمع الهابط خلقياً وجالياً وسياسياً . أو المجتمع الى يصائى من 
مشاكل البيقةء لا يمكن اعتباره متقدماً : أيأ كانت درجة ثراء ذلك 
المجتمع ؛ وأياً كان تقدمه التكنولوجي , 

بدأت تنهزم فكرة أن المجتمعات يجب أن تسير على طريق وأسمد إذا ما 
استهدفت التقدم ٠‏ لتحل محلها فكرة إمكان تحقيق التشدم فى المجتمعات 
بطرق مختلفة . 
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معئى جديد للزمان والمكان 


وكا تخضم مضامين الطبيعة والتطور والتقشدم لتغيرات -جذرية » تتغير 
مفأهيم الزعات . والمكان والفضياء والمأادة والسبيية .فى هذا يقول جون جر يبين ؟ 
عام الطبيعة الفلكية والكاتب العتمسى 8 . . م يعد الزمان شيعاً ينساب إلى 
الأمام بلا رجعة » وفقاً ضع ساعاتنا وتقاويمنا. 5 لكن الثابت علمياً أنه فى 
بل إن بأمكات الثقوب السوداء أن تحيله كلية إل زمن سلبى . : ٠‏ وهذه 
ليست حقيقة جديدة ؛ فقد سبى أن أشار إليها يعشتين من كيل 77 


وإذا تركنا عالم الأجرام العملاقة ؛ إلى الحياة الميكسروسكوبية للجسييات 
والأمواج » سدواجه ظاهرة محيرة أخرى . فتتيجة للتجربة المعملية اضطر 
الدكتور -جيرالد فيتبرج ٠‏ من جامعة كولومبيا » إلى افتراضص وجود جسييات 
سباها 3 تاكيونات 4 تتحرك أسرع من الضوء ع نما يعنى امكان سير الزمن إلى 
الخلقب ! .. 

و إذا بدت هذه الاكتشافات النظرية حاليا بلا تطبيق عمل فى حيائنا 
أليومية ؛ فكذ للك كانت تبدو تلك الرموز والمعادلات المبحثرة بالطباشير فوق 
سبورة العلياء ٠‏ وإلتى قادت بعد ذلك إلى تحطيم الرة , 

ونفس الشىء يتسحب على رؤيثنا للمكان فقد ادخلتنا الموجة الثالثة فى 
علاقة جديدة الفضاء » أو المكأن . فهى تسعى إلى بعشرة البشر فوق 
سطح الأرض بدلا من -حركة التركيز التى بأركتها الضارة الصمناعية . ستشجم 
الإنسان على الاستقرار فى بيته ٠‏ والعمل فيه أو قريباً منه » وستنهى أضطرار 


0 


العامل إل الهجرة سعياً وراء فرصة العمل » ستجعله ينتقل أقل ٠‏ ويتصل 
أكثر فأكثر . 

هذه التغيرات العميقة فى رؤيتنا تؤكد أننا نتسمرك من ثقافة الموجة الثانية 
التى تتبنى دراسة الأشياء بمعزل عن غيرها » إلى ثقافة الموجة الثالفة التى 
تؤكد على رؤية الشىء فى محيطه » وعلى اعطاء أهمية كبرى للعلاقات بين 
الأشياء » وباختصار على مبدأ ١‏ الكلية ؟ ٠‏ ومبدأ السعى لتحقيق التوازن 
بالنسبة للكل » وليس على حل الحزثيات . 

اهتزاز قانون السببية 

وأخيراً » يصل التغيير إلى أعياق قانون السببية الذى يقسوم عليه فكر 
الخضارة الصداعية ء والذى يقول إنه فى ظل الظروف الواحدة تيحصل داأئها 
على نفس النتائج . فمع الغاكدة العظمى التى تحققت فى حياتئا العملية , 
باعتيادنا على هذا القانون » إلا أن بعض الظواهر ثبث أنها تستعصى عليه . 
وتبين أن قانون السببية حالة خاصة لا يجوز تعميمها على الإطلاق , 

أما قسانون السببية اسخخاص بالموجة الكالشة فيستمد كيأنه من المضمون 
الأساسى لنظرية النظم » أو من فكرة التلقيم المرقد » أو التغدية المرئدة . . 
ومثلها التفليدى البسيط هو الفرموستشات فى جهاز التكييف مشلا ؛ الى 
يعمل على حفظ درة حرارة اسلءجرة عند سحد معين » فإذا أرتفحمت اللترارة عن 
ذلك ؛ يعمل الثرموستات على تشغيل الجهاز يهفش الحرارة إلى الدرجة 
المطلوبة + وعددما يتتحقق هذا يتلقى المهاز أمراً من الترموستااءت بالتوقفف , 
هذ! النوع من التلقيم المرتد يكون عدخه تمقيق التوازن » ويطلق عليه التلقيم 


ان 


المرقد السلبى . ونحن نجد العديد من تطبيقاته فى جالانت الفسيولوجيا 
والسياسة + وغير ذلك من مجالانت أسلياة العامة . 

إلا أنه فى بداية الستينيات » بد] الأستاذ ماجصور مأاروياما ٠‏ اليابانى 
الأصل ؛ يلاحظ أئنا مبتم بالاستقرار ولا نعطى نفس الاهتيام للتغيير . ودها 
إلى دراسة ما أسياه 5 التلقيم المرتد الايجابسى » ؛ الذى لا يمسم التخيير ء بل 
يضخمه ويزيد من قدره . ويقول ماروياما إن التلقيم الكرئد الايجاببى عو 
الذى يكثفى الالحراف الصغير فى النظام 4 ويزيك من «حجمه : ليحقق 
تغييراً ييدد كيان ذلك النظام يأكمله . وقد فسر ماروياما العديد من الظواهر 
بهذا المبداً » ومن بين ذلك ظاهرة سباق التسلح بون الشرق والغرب . 

ويقول توفلر : عندما نضع التلقيم المرتد السلبى إل ججوار الايجابى » 
سثري إل أى ححد تلعبب هاتات العمليتاث ذورهها إخأم فى التركيبات المعقدة» 
من الم البشرى إلى النظام الاقتصادى » وستخرج من هذأ ببصيرة مدهشة . : 
سنعرف اذا تفود الظروف المتشاببة إلى نتاتمم غير متشايبة . . وستتبين ما إِذأ 
كانت تحكمنا الضرورة أم الصدفة . . إن هذه البصيرة تساعدنا على الخروج 
من سجر « إما ؟ و ١‏ أو 4 إلذى طال بقاؤنا فيه : 


الدوثة , وضغط من أعلى وأسفل 


هذا التغيير الذرى الذى سيطرا على الايديولوجية العليا لحضارة الموجة 
الثانية » يصاحبه تغيير آخمر يطرأ على صضوته العليا » نعشي بذلسك نظام 
الدولة ذاثه ., 


ين 


ونظام الدولة يعسائى اليوم مسن ضغطين يهددان كيانه الخالى ؛ أحدهها 
عبارة عن مجموعة من القوى تسعى إل نقل السلطة السياسية من أعل إلى 
أسفل » من الدولة إلى الأقاليم واللباعسات . والكخر عبارة عن جموعة قوى 
أننحرى تسعى للى نقل السلطة السياسية من الدولة إلى أعلى ٠١‏ أى إلى المنظيات 
الدولية والؤسسات العالمية . وهذات الضغطان سيؤديان بالضرورة إلى تمزيق 
الدول ذات التككنولوسيا المتطورة إلى وحدات أصغر وأقل قوة . وخريطة العالم 
الخالية تؤكد هذا التحليل » وتؤكد أن هذين الضغطين يؤثران بنفس القدر فى 
الولايات المتمحدة الامريكية وق الأتحاد السوفييتى . 

هذا التشرذم لسن يمس نظام الدولة فقط بى سيمتد أشره إلى المؤسسات 
الاقتصادية والاتحادات المجارية والجماعات السياسية والعرقية والثقافية . 
والغريب ٠‏ أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدول الفقيرة إلى اكتساب هسوية 
الدولة ء باعتبارها أمراً ضرورياً لقيام صناعة الجحة ‏ على الأقل بمنطق 
أمخضارة الصناعية ؟ » فى نفس هذ! الوقست تواجه الدول الغنية التى تجاوزبي 
عصر التصنيع انتقاصاً دائياً لدور الدولة . 

باخحتمسار ؛ نحن نتسرك نحو نظام عالمى يتكون من وحدات صغيرة 
ترقسط فييا ببنها ارتباطاً قوياءمثل الئيورونات أو الخلايا العصبية الى فى 
المع .وليس كيأ ق النظام البيروقراطي ؛ وحدات صغيرة تنتظطلم داخخل أدارع 
كبري . 

وظهور ا موجة العالقة . لا يسقّط فقط أفكار ومؤسساتك الموجة الثانية 0 
لكنه ينسف كل ما تعارفنا عليه من أفكار للقضاء على الفقسر فى العالم 3 
ويسقط المبررات الكاذبة التى تسوقها الدول الصناعية المتمحضرة لفشل الدول 
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النامية فى التطور والتصنيع . وفى هذ يقول توفلر 3 استراتيجيات تطور الْغد 
لن تسأتى من واشنطن أو موسكو أو باريس أو جنيف » بل ستأتى من 
أفريقيا وأسيا وأصريكا السلاتينية . . ستكون نابعة من الحاججبات المحلية 
الفعلية ومتوافقة محها . . استراتيجيات لا تعطى اهتياماً مبالغاً فيه 
للاقتصاد على حساب البيئة أو الثقافة أو الدين أو البناء الأسرى » أو الابعاد 
السيكلوجية للوجود . . استراتيجيات لا تقلد الاشكال السابقة ؛ . . 


تجشب أسوأ ما ينتظرنا 

واليوم . . ل نعسد حيث كنا منئذ عشر أو عشريمن سئة عضت » تثثابنا 
أميرة نتيجة للتغيرات العديدة التى تجرق من حولنا : لا ندرك ها بيئها من 
عللاقات . لقد بدأت تبدو لنأ من خلال خليسط التغيرات صورة متزايدة 
الوضوسم للمستقبل الذى بدأ يتشكل . 

إن ما يجرى ليس مجرد ثورة تكشولوجيدة » لكنه مقسدم حضارة جديدة 
متكاملة بكل معنى الكلمة . . ومع ذلك فاستتباب هذه المضارة المديدة 
فى -حياتنا زن يكون على شكل رحلة ناعمة سهلة » ففترة التحول اثتى نعبرها 
سعالياً ستصطبغ بالقلاقل الاجتماعية الشديدة الوطأة » تصاحبها تذيذيات 
اقتصسادية وحشيمة 3 ومفراإصات وإتقسامات شديكة « وتحاولاات بأيسسة 
متتابعة من أنصار الحضارة الصناعية » وكوارث تكنولوجية » وإضطرابات 
سبياسية » وعنف وحروب . 

إن سيادة المغسارة الجديدة لن تتم بدون مقاومة أو عوائق » ففى ظل 
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الشمولية إلى الاستيلاه على السلطة . ومع ذلك فالاحتيالات لا يمكن أن 
تكون فى صف التخريب والفوضي ؛ بل ستكون حتياً فى سجائب إرادة الحياة 
والوجود . 
من المهم أن عرف جيداً إلى آين تأخلنا اندفاعات التغيير الأساسية ؛ 
وأى عالم يمكن أن يتشكل -حولنا » إذا ما أمكننا تجنب أسوأ ماينتظرنا من 
مآزق ومتاعب. . وأن نعى جيداً صورة المجتمع الجديد الذى يتشكل أمامنا . 
ويمكن أن نعيد تلخيص معالم حضارة الموجة الثالفة فى النقاط ألتالية : 


تنوع مصادر الطاقة 

حضارة الموجة الثائة » على عكس سابقتها » سيكون عليها أن تستثبط 
تشكيلة صديدة عجيبة من مصادر الطاقة : من الايدروجين ٠‏ والشمس» 
وحرارة الأرض الحوفية » والأمواج » وشمحنات اليرق . . وريا طاقة متطورة 
من الاندماج الشووى النظيف » بالاضافة إلى مجموعة أخرى من مصادر 
الطاقة الجديدة التى لا يمك لأحد فى الثائيئيات أن يتصورها , 

الانتقال إلى الأسس اللعديدة المتدوعة للطماقة لن يكون سهلاً + ويشحقق 
من شلال تقلبات شديدة بين توشر وبقص المنتجات ء والارتفاع الجنونى فى 
الأسعار . 

© تنوع الأسسس التكنولوجية 

ستعهمد حضارة الموجة التالثة على قواعد تكدولوجية أكثر تتوعاً بكثير نما 
هو حادث : تكدولوجيات بيولوجية » وورائية والكترونية » ثم تكدولوجيا 
الفضماء الخارجىي وأعياق المحيطات . بييا تتطلب بعض هله التكدولوجيات 
١‏ 


قدرا عائياً من الطاقة , فإن أغلب تكنولوجيات الموجة الثالثة ستكون عصممة 
بحيث تستخدم طاقة أقل . كيأ أن هله التكنولوجيات لن تتطلب ضخامة 
فى الانتاج أو مماطر على البيئة - . ستفرض الانتاج على نطاق صغير + سهل 
فى تشغيله » تستغل فيه عوادم الانتاج كمواد خام فى صناعة جديدة. 

وأهسو المواد الخام فى سحضارة الموجة الثالشة هى ا معلومات التى تحيسى 
الخيال. . وهى مواد نام لا يمكن أن تستنفد. .من خلال اسثيال والمعلومات 
سيعم التوصل إلى بدائل لللمواد المتناقصة ٠‏ وإن كان التحول إلى هذه البدائل 
سيتضسن بالشضرورة قلاقل اقتصادية » واضطرايات فى سوق المال . 
© وسائل اتصال ليست جماهيرية أو نمطية 

مع تزايد أهمية المعلوماث ؛ بشكل لم يسبق له مثيسل > ستعيد إللتضارة 
الجديدة تشكيل التعليم + وتعيد تعريف البحث العلمى » والأهم من هذأ 
وذاك ستعيد تنظيم وسائل الاتصال الشباهيرية . وحضارة الموجة الثالثة بدلا 
من أن مخضم ثقافياً تعدد محدود صن وسائل الاتصال الجاهيرية ٠‏ ستقوم 
على وسائل اتصال جرثئية غير جاهيرية » فوية التفاعل فيا بينها ؛ تغذى 
رؤى متنوعة إلى أقصصى حد ؛ وشخصيية للغأية . وهذأ التحسول ثحو مجتمع 
المفهوم اللداطئ الشائع على فض احتياجاتنا من الطاقة عالية التكلفة . 


© انياط -جديدة من العمل 
هل! الاندماج بين أشكال متنوعة للطاقة والتكنولوجيا : ووسائل اتصال 
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وأعلام متشوع وغير جاهيرىق 5 سيعسجل بالتغيرات الشورية فى الطريقة التى 
كدموذج أساسى لخيره من المؤسسأات 1 ون يطل يفطا بطييعته ف الانشاج 
على نطاق وأمسع ؛ بل سينسج سلعا شخصية وحسب الطلب . وبفضل 
التطور التكدولوجى الالكترونى ٠‏ ذن يكون العمل فى مصصدع المستقبل آليأ 
متكربيا أمام خط التجميسم ٠‏ بالصورة الكار يكاتورية ألتى رسعها شارلى 
العواصم الكخبري ٠»‏ وستكون أصغر حجيا : فتكون من وسندإايت أشد صمغرا . 
وتتمتع كل وبحدة منها بدرجة أعلى من الادارة الذاتية . 

كذلك سيتغير وجه المكتب فى المؤسسات الادارية » حيث تقوم الاأأجهرة 
الالكترونية بدلا من البشر بالعديد من الأعبال الادارية أخالية ء بكفاءة 
أعلى وتكلفة أقل . . سيختفى الورق من المكاتب وتمل مله الذاكرك 
الالكترونية . لكى تعمل مصائع ومكاتب المستقسل بكتفاءة » ستسحتاج إلى 
أشيشاص قادرين عل التمييز وعل اتخاذ القرار + وعلى ممارسسة التفكير 
المدلاق » ف مكان ما يعتمدون عليه حالياً من استجابة الية . وهذ! بدوره 
سيقتضى تغييراً جذرياً فى أسلوب الدراسة والنظام المدرسي . 


© إلبيت مقرأ للعمل 

أكثر التخيرات المتصلة بالموجة الثالثة لفتأ للنظر سيكون تحول من المصنع 
والمكتب إل البيت . بالطيم لن تنتقل كل الأعبال إلى البيوث ١‏ إيا سيشجع 
على المفسى فى هذا السبيل الخفاض نفقات الاتصال إذا قيست بتفقات 
الانتقال » وتزايد دور إسقيال والذكاء فى الانتاسج ٠‏ وإخشاء العمل اليدوى 
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القاسى أو العمل العقلى الروتينى . وسيعمل فى مصانع الموجة الثائشة من 
يجب عليهه فعسلا التعامل المادى مع الخامات 1 ويرى توفلر أنه مسع تزايد 
دور المعلومات فى حياتنا ء ستنولى الجامعة معظم ما يقوع به المصنم -حالياً . 
وستصبح المؤسسة المركزية فى حياتنا ١‏ 
© شيوع نمط ١‏ المنتهلك ؟ 

ستساعك التغيرات السابقة فى فهم دلالة أندماع الانتاج بالاستهلاك 
ثانية» وقيام مأ يطلق عليه توفلر تعبير ١‏ المتتهلك ؟ + أى من ينتيج ليستهلك 
انتاجه . ستعتمد -حضارة الموجة اثالثة ملل قلاع طال اغفاله لال سئواث 
المشارة الصذاعية » وصو قطاع الانتاج من أجل الاستهلاك الشخصسى 
وليس من أجل التبادل . سيشيع قطاع « افعلها بنفسك ؛ » على حساب 
قطاع 3 افعلها للمسوق ؟ . وسيقود هذ! إلى تفكير جذرى جديلد ف مشاكلنا 
الاقتصادية » من بطالة وتأمين اجتياعى ودور العمل فى حياتنا . ٠.‏ وسيؤدى 
إل تقدير جديد لدور العمل المنزلى من الناحية الاقتصادية » مما يقود إل 


تخير نظرئنا إلى المرأة . 
© ايديولوجيات عليا جديدة 


سيتبنى أبناء الموجة الشالئة استخلاصات وأفكاراً جديدة حول الطبيعة 
والتقدم والتطور والزمان والمكان والمادة وقأنون السببية .. لن يستصسدوا 
تفكيرهم مسن القياس عل الآلة وطبيعة عملها . . هذا سيظهر حشد من 
العقائد الجديدة » والرؤى الجديدة للعلوع ولطبيعة الانسان » وستظطهر 
أشكال جديدة فى الفن . . وسيكون هذ! على درجة مسن التنوع والشراء لم 
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© إنحسار سلطة الدولة 

التنوع المتزايد فى اللاجتمع سيعنى انخفاضاً فى دور الدولة ٠‏ التى ما زالت 
تعتبر حتى الان القوة العظمى للتوسيد القيساسى وتمقيق الدمطية . ستقوم 
-حضارة الموجة الثالثة على توزيع جديد للقوة لا تصبم للدولة فيه نفس قوبهأ 
أخبالية » ويضاف عا تفقذه عن سلطة وقسوة إلى مؤسسات «جدييدة ء عاللية 

سلكتسب الاقاليم سلطة أكبر مع تشرذم اقتصاديات الدولة وسوقها , 
فك تنشاأ تحالفات جديدة »+ ليس على أسباس التشاريب المشراق 3 ولْكن على 
أساس وسصدة التوجهات البيئية والاقتصادية وإلدينية . ون يتم هذ! من 
خلال سلطة عالية » بل مسن خلال شبخلة تنظييات » تتبادل السلاقات 
وإلتأئى . 


© آمل جديد للشعوب الفقيرة 

الدول غير الصناعية » التى تكون ثلاثة أرباع البنس البشرى ١‏ ستيحظى 
بأدوات -جديدة فى صراعها مع الفقر ٠‏ ولن تضطر إلى تقليد نمط مجتمعات 
المورجة الغانية بشكل أعمى » كما لن ترضى بظروف ا.حياة الخاصة بالموجبة 
الأولى . وستظهر استراتيجيات وتنمية جدرية فى جلتبأ » تعكس 
الخصائص الدينية والثقافية الخاصة لكل منطقة أو اقليم . لن تعمد الدول 
النامية إلى تمزيق ووجداها وثقافتها وعقيدتها + على أمل أن تصل إلى تقليد لل 
للدول الصناعية المتقدذمة . 
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براكتوبيأ 

حضارة الموجة الثالثة التى نتحدث عنها هل يمكن أن نعثيرها سدينة 
فاضلة » كتلك المدن الفاضلة التى رسمها الفلاسفة على مدى التأريخ ؟ . 

يقول ألفين توفلمر إنه لايمكن إطلاق تعبير 7 يموتوييا » أو مديدة فاضلة 
على الصورة الى يطرحها لحضصارة الموجة الثالثة » وهو يميل إلى أن يطلق 
عليها تعبيراً جديدأ هر ١‏ براكتوبيا» أى مديئة فاضلة عملية . 

وهو يرى أن تشكل حفسارة الموجة الثالفة سيصاحبه العديد مسن 
المشاكل» مشل مشاكل علاقة الانسان بالمجتمع؛ وإلحياة السياسية ؛ 
والعدل والعدالة » والأتصلاق . ثم مشاكل أخرى كمشاكل استقرار 
الأوضاع الاقتصادية اللبديدة » والعيالة + والضمان الالجتياصى » والتحول 
إلى الا نتاج للاستهلاك الشخصىي . ومع ذلك فهو يتحفظ قائلاً : إلا أن هلا 
لا يعنى أن -حضسارة الموجة الثالثة مدينة فاضلة سلبية متشائمة كالتى تصورها 
قصص الخيال العلمى : وترسسم فيهاصورة المستقبل قائمة على المزيد من 
التركيز والبيروقراطية والمجتمعاث النمطية + تنمحى فيها الفوارق الشخصية 
والفردية . . إننا على العكس من ذلك نتجه إل المسار المضاد 1! . . 6 , 

وهو يصف « برإكتوبيا» » المدينة الفاضلة العملية » بأنها ليست أفضل 
الاحتيالات ولا أسوأها . لكنها تجمع بين أمرين ؛ فهى عملية » وتفضل مأ 
بين بديدا . وبعكس المدن الفاضلة الأاتصرى التى رسمها الفلاسفة بصورة 
مثالية ؛ ليست #براكتوبياة خمالية من الأمراض ؛ والسفالالت السياسية ع 
والانحطاط الخلقى . . وبعكس المدن الفاضلة الأخرى ليست جامدة 
متمحجرة ٠‏ جمود وتحجر الصور المثالية غير الواقعية . 
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إن حفسارة الموجة الثالثة نتيح لإفراد أكبر قدر من التنوع » وهي تشمجع 
الفوارق العرقية والاقليمية والدينية . . وهى على أية حال حضارة حافلة 
بالااحتالانت الديمقراطية والإنسانية . 
مطاردة قعلة الأفكار 

يخسسم ألفين توفلر رؤيته الغنية حول -حضارة المورجة الثالثة قائلاً : 

1 إن مسدولية التغيير تقع على أكتافنا . . عليدا أن نبدأ بأنفسنا . . غلينا 
أن نتعدم آلا نغلق عقولنا أمام كل مأهو -جديد 3 أو شضريب 3 أى متناقضص 
مع ما تعودنا عليه . . وهلا يعدى أن نطارد ونحارب ؛ قعلة الأفكار » الدين 
يندفعون لوأد أى اقتراح جصديد بسدعوى انه غير عمل » وفى نفس الوقت 
يدافعون عن كل ما هو عوجود بأامتباره عمليا » بصرف النظر عيا إذ! كان هذ! 
الموجود عبثياً جائراً خرباً . . إنه يعنى أن نسعى إل إقامة نظام من أجل حرية 
التعبير ؛ وبحق الئاس فى أن يرفعوا أصواتهم با يعتقدونه . . أياً كان ذلك 
الى يفكرون فيه ؟ . . 

« علينا أن نيدأ عملية البناء من الآن . وقبل أن يضعنا تحلل النظسم 
السياسية الطدالية تحت وطأة المغامرات العسكرية ١‏ وقبل أن يصبح مستحيلة 
القيام بعبور سلمى إلى ديمقراطية القرن الخادى والعشرين » . . 


ويف . , 
وبعل . . فلقد حاولت فى هذا الجهد أن أضرح رؤية شاملءة المعالم فى 
مطلع القرن الخادى والعشرين » بعيدة عن التحيز لفكر معين أو ايديولوجية 
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خاصة . فأوردت رأى علياء المستقبل ف الدول الرأسيالية وفى الدول 
الشيوعية معا . . ثم أوردت رؤية خلاقة فريدة . لمفكر يرأها بعين لماحة ؛ 
على شكل موجات عظمى متلاحقة 5 تنذفع وإحدة »: وراء الأخرى ُ لتسود 
عالمنا بأكمله . . شرقه وغربه . . 

لقد سبق أن قدمت فى كتاب 3 هل! الغد ! لعجيب » رؤية لمستقبل العام 
من الداسيتين العلمية والتخدولوجية . . وفى هذه المحاولة ٠»‏ تعصسديت لمهمة 
والسياسية والعقائدية . . تصديت لأمور تمس -جوهر نحياتنا فى المستقبل 
القريب جداً » مستقبل نعايش بعض إرهاصاته ‏ ويعايش أولادنا وأأحفادنا 
وإقعه كاملا . , 

وهو مستقبل أنا فيه كدول ناعية ‏ دور كبير ؛ وهو يشكل بالنسبة أنا 
الأمل فى اجتياز إفوة التى تفصل بيندا وبين الدول الصناعية المتطورة . . 

وتبقى بعد ذلك بعض التسأؤلانت , . 

هل أن الأوان لكى بيثم مفكرونا وكتابنا بالمستقسل الخاص لعالمما 
الكاشف؛ فى اطار عام الغد ؟ 

هسل يكفى أن يصدنر لقارى العربية ء بين فين والأتعصر ء مقأل هنا 
وكتاب هتاك , حول موضوع يمس صميم وجودنا ؟ 

إلا يجدر بنا أن نتكاتف جيعاً لكى نوقظ فى شعينا العريبى الالحساس 
بالمستشبل ؛ ونتمى فيه حرفة الل ؟ 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


الفصل الشاسن 
مشروج للمناققة 
« تطبيق عا الواشع المصري » 


مستقيل مصر 
من خلال رؤية واقعية . . ومتفائلة 


كل ما نكتشفه عن نواقص فى -حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتياعية 
والثقافية » ينبع من نقيصة كبرى + حى غياب الأمل القومى ؛ ركيزة العطموج 
القوهمى . 

هله النقيصة الكيرى فعلت فعلها فينأ على مدى مأ يقرب سن ثادثين 
عاماً . . . وأفرخصت كل ما هو سلبى فى حياتدا » وأورثتنا -حيرة وضياعاً » لم 
تشهدهما مصر من زمن طويل . 

فالأمل القومى » هو العمود الفقرى » الذى لايتحقق بدونه الحد الأدنى 
من الانسجام والتوافق فى حياتنا » وهو العصب الذى يشد عزمنا » ونجاز 
أى تطوير -حقيقى لواقعنا . 

والأمل القومى لا يمكن أن لستحشره بالشمارات ٠»‏ أو بإثارة النعرات , 
سبيله الواحيف : استراتيجية عليا بعيدة المدى لشعب مير » للتفب تحولها ) 
وتساعدنا على تقويم جهودنا فى كل سبيل ؛ وتحقيق التكامل لهذء النهود . 
استراتييجية واضحة ؛ تحريجنا من تاق ردود الأفسال إلى حيز الأفمال ؛ 
وتتيس هله الأفعال أن تتضافر فى سمت مقصود . 

فمم كل ألنيات الطبية » والجمهود الصادقة الخحادة التى تبذها مؤسساتناً 
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فى لمكم وخارجه » نبقى جميعاً فى دائرة ردود الفعل . . . تتتحرك لسد 
عجزء أو لسعى لمواجهة مشكلة مثارة ء أو نحتشد لصد خطر . . . دائيا 
يأئى الفعل من شاريجنا ٠‏ ويبقى سجهدنا عند سحد التصدى لذلك الفعل . 
والنتجة . . تشتيت للقوى + وتناشض ف المسارات » سبب غياب 
المقياس ؛ أو ( المسطرة ) » التى توحد موإقفنا فى حركتنا : أولا فى سعيئا إلى 
التطور » ثم فى مواجهتنا لما يعترضنا من عقبات . 
4# *# | * 


عندما تفكر فى وضم استراتيجية عليا لمصر » لا يمكدن أن يتم ذلك 
بمعزل عن التطورات الشاملة الى يمر بها العالم . . التصورات التى مس 
صميم الحضارة الصناعية + التى فرضت عقائدها ومبادثها على كل واحى 
الشاط البشرى » منذ أكثر من ثلاثة قرون . 

إن هذه الخضارة الصناعية تتهاوى نحت ضربات حضارة جديدة 
زاحفة» أكثر إنسائية فى -جوهرها » وأكثر احتراماً للإنسان » جسداً وعقلاً 
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على ضوء مأسبق » يمكن أن نتصور معالم استراتيجية كاملة لمصر »ع 
تختلف عيا سبق طرحه من استرأتيجيات ٠‏ لأنها تقوم على منطق يختلف عن 
ذلك المنطق الذي غختلقمه الحضارة الصباعية ؛ واللى فرض نفسه علينا قل 
الكئيات والجزئيات » شعورياً ولاشعورياً . 
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إِذا ما اقتتحنا بها يطرحه علاء المستقبل ء علينا أن تبلل جهسداً خلاقاً فى 
النظر إلى واقعنا على ضوء التصور الجديد » فى مماولة ارسم ملامم المستقيل 
ا مصرى » فى كل عمال من المجالاات . وعلينا بعد ذلك أن نحدد الواجبات 
والأولويات » التى تساعد فى تجاوز الفاصلة بيندا وبين الدول المتطورة » 
والتى تضعنا على المسار السليم وسط التطورات التى يمر بها عالم أليوم . 
وأطرح هنا ء على سبيل المثال » بعض الواجبات التى تحتاج إلى دراسة : 
*» احتالات التركيز على مصادر غير ضدخمة للطاقة » ممسادر عتجددة: 
ومتنوعة ٠‏ تناسب كل إقليم . وإعادة النظر فى بناء المفاعلات الذرية غير 
النظيغة . 
* حملة وإسعة للق كادرات علمية فى مجال التكدودوجيات التديدة 
(الالكترونيات » هندسة الجديات ؛ البتروكيارويات المتطورة » الفضاء ؛ 
وسائل الاتصال المتطورة » . وتدريب قواعد عاملة عريضة لا فى نفس 


لوقت . 
* تغليب وسائل الاعلام الاقليمية والنوعيية : وإتاحة الغرصة بشكل أكبر 
لتعدد الرؤى ؛: وششوم الااهات . 


* بدم حملة قومية لتعميم استخدام الكمبيوتر » والتدريب على استعماله 
وصيانته » وجعله عنصراً أساسياً فى برامج التعليم . والتركيز فى العلاقات 
الدولية على اكتساب الخيرة التكدولوجية اللازمة للبدء فى إقامة صداعات 

آقامة مخازن معلومات ؛ وشبكة اتصالانت الكترونية ؛+ وتعميم شبكة 
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كابلات الاتصال فى جميع أنحاء الجمهورية » حتى يمكن الاعتياد على 
الانصالات كبديل للانتقال , 

* التركيز على خلق مرإكز صناعية إقليمية صغيرة + تنتشر فى أنساء البلاد » 
تلأسب كلى أقليم 1 وتعتمذ على مصادر الطاقة الأنسب مملياً , وتشجيم 
نمط المنتسج الذى يستهلك إنتاجه + هو أو الدائرة المحيطة به . ويهذا 
يتتهى النظر إلى التزايد السكانى كأزمة . 

إعادة النظر فى يوع العمل التقليدى » والتحول عن فكرة السزامين 
الميكانيكى » وتشجيم مارسة العمل فى إلبيت . 

# أساليب التمحول من النظام ألهرمى إلى نظام 3 الشبكة » ٠‏ التى تنيع قرارتها 
من التنسيق بين المصالح اللخاصة والعامة لعناصرها ء والتى تعدل كيائها 
دائياً وفقاً للظروف الى ثمر بها . والتفكير فى تطبيسق هل! إبتداة من 
التنظييات الاقليمية الصغيرة » إلى كيان الدولة ذاته » بل و إل التنظييات 
الدولية العربية والاسلامية . 

# إعادة النظر فى مركزية الدولة ء التابعة من منطق وإحتياجات التضارة 
الصناعية ,. وإعادة النظر ف أنظمة التمثيل النيابي الخالية ؛ بحييثك 
تصبح أكثر حبوية فى تعبيرها عن إرأدة البشر ء وبحيث ثنتفى عنهأ صفة 
الميكانيكية التى فرضتها المضارة الصناعية . 
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